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الصمود إلى زرعت في نفسي كل معاني الصبر و الحنان و منحتني الحب و إلى من 
كبارا إلمن أنحني لها إجلالا و   .ريحانة قلبي أمي الحنونة ىا 

 .أنعم عليه بدوام الصحة والعافيةإلى والدي العزيز حفظه الله و 
  إخوتي يسرهم نجاحيفرحون لفرحي و كانوا سندا لي بعد الله عز وجل  يإلى من 

 .جميعا حفظهم الله ورعاهم وأخواتي
 (.أيوب، رنيم، صهيب، عبد الرقيب، منسًّة، إسحاق ) إلى البراعم الصغار
 قاصدي مرباح ورقلة   عربيالالأدب عاملات قسم اللغة و إلى كل عمال و 

جزاها الله عنا كل خير " آمنة"بالذكر الأخت على رأسهم عمال المكتبة أخص و 
 .وجعل ما تقدمه من خدمات للطالب في ميزان حسناتها

دب العربي الدين رافقوني من سنة الأالزميلات في قسم اللغة و ء  و إلى كل الزملا   
 .أولى ليسانس إلى آخر سنة دراسية سنة ثانية ماستر

لإنجاز هذا العمل من المساعدة قدم لي يد العون و من   إلى كل
الح بن عمر، ص) بدايته إلى نهايته أخص بالذكر في هذا المقام 

 (.رشيد كافي
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

جل على نعمة العلم وعلى إعانته لي لإنجاز هذا في البدء  الحمد والشكر لله عز و 
 .البحث

نجلاء  " دكتورة الفاضلة ال امتناني لأستاذتي المشرفةيري و أتقدم بخالص شكري وتقد
رشاد كل ما قدمته لي من نصح و التي تشرفت بها أستاذة مشرفة على و " نجاحي ا 

  نجاز هذا العمل لإ 
 .العافية وسدد خطاها إلى ما فيه الخير في عمرها وأدام عليها الصحة و أطال الله

أساتذتي  أتوجه بجزيل الشكر إلى من كانوا لي منارة في العلم أنارت طريقي إليه
 .الدراسي شواريم رافقوني فيالأدب العربي خاصة منهم من الأفاضل في قسم اللغة و 

جميل العرفان للذي دم بوافر الشكر وعظيم الامتنان و المقام أن أتق هذا ولا يفوتني في
زاه الله عني ــج"  صالح غزال "المساعدة لي الأخ ون و ــــم العــلم يذخر جهدا في تقدي

 .زاء  ووافر الثوابـــر الجــخي
العمل على ستناقشني في هذا  يكما لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر للجنة الت
 .التصويبتحملهم عناء  القراء ة و 
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 : مقدمــــــةال
 لم يكن، فسلاميالعربي الإ الأدبي رثالإ منالأندلسي جزء لا يتجزأ  بيدإن الإرث الأ       

كل ما هو مشرقي فلم يحمل لنا بين طياته بداياته الأولى سوى حلقة تواصل بينه وبين  في

لمسات فنية  الشعر الأندلسي فيما بعد من عرف بهما  أن إلا أي خصوصية تميزه عنه،

الكثير جعلت منه محورا دارت من حوله  ،ير من المزاياإبداعية مميزة جامعا بين ثناياه الكث

  العديد من الباحثين المختصين في الميدان للاهتمام والعناية به من الدراسات، فاجتذب إليه

الكشف عن كوامنه الإبداعية، فراحوا يستنبطون منه فشغفهم حبا للإطلاع عليه والبحث فيه و 

جمالية لم يعهدوا مثلها من قبل في الشعر المشرقي ما أبدعه هؤلاء الشعراء من سمات فنية 

 .مفردين في ذلك لكل غرض دراسة خاصة ومستقلة عن باقي الأغراض الأخرى

وهو أحد الأغراض  ،الدارسينن المواضيع التي حضيت باهتمام الشعر الديني من بيو       

العديد من الشعراء  تداولت في الأندلس مند القرن الثاني للهجرة، حيث توجه يشعرية التال

ذ سجلت لهم الكثير من إ ،المديح النبويالتصوف، و و الزهد، : دينية الثلاثةصوب الأغراض ال

مع العلم أن هذه الأغراض لم تكن حديثة العهد في  ،القصائد المتنوعة في هذا الباب

زايدا تا و الإسلامي، إلا أنها شهدت تطورا وانتشارا واسعالأندلس بل هي امتداد للفكر العربي 

الخامس الهجريين بسبب عوامل عدة متداخلة فيما بينها أسهمت كبيرا في القرنين الرابع و 

لم يختص بها الشعراء فحسب بل فعها في أوساط المجتمع الأندلسي، إسهاما كبيرا في ذيو 

 لفة في الحياةتعدتهم إلى فئات أخرى حساسة في المجتمع الأندلسي عرفت بتوجهاتها المخت

فأعطوا نماذج حية عن ذلك مجسدين  ،أطباء وغيرهمفنظم فيها حكام وعلماء وفقهاء وقضاة و 
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موهبتهم الشعرية معين في الوقت نفسه بين المهنة و فيها أروع ما صدحت به قرائحهم، جا

 .زدواج الثقافيفكانوا لنا خير مثال على هذا الا

 :له عنوان تصطفياالذي حديث عن أهمية هذا البحث و ومنه يمكنني ال

 " نموذجاالقاضي عياض  ،ينية في شعر القضاةالنزعة الد" 

سيطرت على تفكير الفرد  يالت الدينية نزعةالبراز تجليات إ تركز هذه الدراسة على    

 .الاجتماعية في شعر القضاة الأندلسي عموما في تلك الفترة وكيف انعكست هذه الظاهرة

 شكال الجوهريالإي دتشكل ل إسلامية عاليةنظرا لما يكتسبه هؤلاء القضاة من ثقافة و  

 : على النحو التالي للموضوع

 ما مدى انعكاس الثقافة الدينية المشبعة بتعاليم الدين الإسلامي في أشعار القضاة؟  -

 :نافرعي لانشكال سؤاالإعن هذا  ينبثق

 في أشعار القضاة ذات الطابع الديني؟   ن آثر ممارسة مهنة القضاء بادياهل كا 

  تجلت هذه النزعة في شعر أحد كبار القضاة المشهورين في تلك الفترة كيف تمثلت و

 امتازت بها لغة شعره الديني؟ يهي أهم السمات الت ؟ وما القاضي عياض

الوقوف على النتاج الشعري للقاضي عياض في  هوهذا الموضوع  ختيارلا ما دفعنيو 

قيه نتاجه النثري من اهتمام رسين مقارنة بما لاهذا النتاج الذي لم يحض بعناية الد هعموم

خاصة أنه مثل أشهر القضاة في  ،مع التركيز على شعره الديني محور هذا البحث كبير

 .عهد المرابطين
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ا أهداف هذ تمحورتف ،ات يسعى إلى تحقيقهاغايما لا شك فيه أن لكل بحث أهداف و وم   

هذه الفترة  الإسهامات الشعرية ذات النزعة الدينة لبعض القضاة المشهورين في حولبحث ال

ي عمومه وشعره دراسة متكاملة لديوان القاضي عياض ف لى جانب تقديمإ، من تاريخ الأندلس

النزعة علاقة الكامنة بين مهنة القضاء وقرض الشعر و البحث عن الالديني في خصوصه و 

 .هشعر تشرة فيه من خلال المن

أما التمهيد ، فصلينتمهيد و  قوامهاقد اقتضت طبيعة الموضوع المدروس أن أتبع خطة و   

كل ماله صلة بحياته نسبه مولده ونشأته و ب عياض معرفة القاضيعن فردت فيه الحديث أف

الشعر الديني في  "الفصل الأول بعنوان وجاء  .مر بها يمع الإشارة إلى أبرز الأحداث الت

ـــأهم طرقت إلى ـــث ،وتطوره تناولت فيه نشأته " واعثهبالأندلس و   ة فيـــواعث المساهمـــم البـ

ليتم بعده تسليط الضوء على مضامين الشعر  ،انتشارهالتي لها علاقة مباشرة بو  تطورال هذا

 .الديني عند القضاة

تناولت فيه "  التجربة الدينية في شعر القاضي عياض "جاء بعنوان فأما الفصل الثاني 

ثم خصصت   ،ضمها الديوان عموما يالمضامين التأبرز الموضوعات و  بالدراسة والتحليل

خر عنصر في هذا الفصل للحديث وجعلت آ ،مضامين شعره الديني عن جانبا من الحديث

رصدت فيها أهم لى خاتمة إخلص البحث ، ليفي شعر القاضي وأهم ما تميزت به عن اللغة

 . ليها من خلال هذه الدراسةإت توصل يالنتائج الت

  مئلاالفني الذي يت يي هذا البحث هو المنهج الموضوعاتأما المنهج الذي اعتمدته ف   
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وطبيعة الموضوع المدروس، في حين كانت لي استعانة بالمنهج التاريخي وكان هذا في 

 .الجانب النظري

لى توصلت إذه الموضوع علاقة بهبخصوص ما له  مت به من بحثوفي حدود ما ق  

كانت لي منها استفادة و لمتقاطعة مع بحثي في عدة نقاط امجموعة من الدراسات القريبة و 

الطوائف لأشجع رشدي  لى نهاية ملوكإمثل دراسة بعنوان شعر القضاة من الفتح  ،لإنجازه

الأندلس خلال القرن الخامس ، الزهد في (6002)جامعة نابلس فلسطين عبد الجبار،

التصوف ، الزهد و (6002)لقادر، قسنطينة ة، جامعة الأمير عبد اــزينب بوصبيعــلهجري ال

 جيلالي، معهد الحضارة الإسلامية في عهد المرابطين في المغرب الإسلامي لسلطاني 

 .هرانو 

اعتمدت على مجموعة من المصادر والمراجع لتحقيق الهدف المرجو من هذا البحث و   
  حمد بركات البيليمهجري لالالمتصوفة حتى نهاية القرن الخامس الزهاد و : أذكر من بينها

تاريخ الأدب الأندلسي لإحسان عباس، في الأدب الأندلسي لمحمد رضوان الداية، نفح 
، بغية الملتمس في رجال أهل دلس الرطيب لأحمد بن محمد المقريالطيب من غصن الأن

 .تقريب المسالك لعياض بن موسى السبتيارك و د بن يحي الضبي، ترتيب المدالأندلس لأحم
الدكتورة  ،توجه بجزيل الشكر إلى الأستاذة المشرفةأأن  إلاهذا المقام ولا يسعني في    

إلى لإخراج هذا العمل  توجيه ودعمعلى ما أسدته لي من نصح و  " نجلاء نجاحي "الفاضلة 
                            .النور

    خيرية حمية

                                                             92/50/9502 في ورقلة                                                               
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 تمهيـــــــــد

 حياة القاضي عياضترجمة 

 : ــهــــنسبـ

أغلبها تجمع على نفس  يوكانت ف عياض تداولت الكثير من المصادر نسب القاضي     

لتقديم سأورد  ما ا اإلا أنني في هذ ،النسب مع نوع من الاختلافات الطفيفة في البعض منها

هو عياض بن » :فيقول عنه( التعريف بالقاضي عايض)عبد الله في كتابه  جاء به ولده أبو

 بن موسى بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض بن محمد بن عبد الله

لا أدري هل محمد والد عياض أم بينها  :بي رحمة الله عليه يقولاض اليحصبي وكان أعي

قبائل حمير سميت باسم جدهم يحصب قبيلة من »أما نسبه فأنه ينسب إلى  1«رجل هو جده

بن هو يحصب من حمير، و : يحصب»ويقول عن هذا المقري أن  ،2«بن مالكيحصب 

يضيف الوادي آشي في نسب عياض و  3«الأنسابحسب ما هو مذكور في كتاب مدرك، 

 ة لسبتة، مدينة بساحل بحر الزقاقنسب: والسبتي»: السبتي ويشير المقري إلى هذا قائلا

 .4«مشهورة

 

                                                
 .06: ص 2896، 6:ط محمد بن شريفه، مطبعة فضالة، المحمدية،: التعريف بالقاضي عياض، تح: محمد عبد الله وأب 1
 . 12: ، ص2892ط،  .طباعة، القاهرة، دالعرب لل ثرات، دار ال6:الديباج المذهب، ج: ونابن فرح 2
 عبد  براهيم الأبياري،إمصطفى السقا،  :، تح2:أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض،ج: شهاب الدين بن المقري  3

 .69: ت، ص .ط، د .الحفيظ شلبى، مطبعة فضالة، المحمدية د
 .68: ص :المرجع نفسه 4
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 : مــولـــــــده

ان بسبتة في منتصف شعبان سنة الفضل ك أن مولد أبا على لكثير من المصادرا تجمع    

 مايف بي عياضثم ولد لموسى ابنه عياض أ... »: ه ولده في كتابه فيقولوهذا ما أكد ه692

 1.«أربعمائة بسبتة خطه في النصف من شعبان عام ستة وسبعين و يت بأر 

 :  نشأتــــــــه

العلم، فقد كان حافظا لكتاب صالحة أساسها الدين والأخلاق و  نشأ القاضي عياض نشأة     

 الله عن والده في كتابه التعريف  عبد بالحديث النبوي فيقول ولده أبوما الله مولع بالعلم مهت

الفهم لأفعال، موصوفا بالنبل و اة، مرضي الخلال، محمود الأقوال و على عفة وصيان فنشأ »

ن أهل العلم، كثير الحذق، طالبا للعلم حريصا عليه مجتهدا فيه، معظما عند الأشياخ مو 

 2.«إلى أن برع في زمانه وساد جملة أقرانه ،مجالسهموالاختلاف إلى المجالسة لهم، 

 : هــــــاتـــصف

شب عليها القاضي عياض أثر كبير في صقل شخصيته  ينية التيإن لهذه التنشئة الد      

، فتجسدت فيه الكثير من الصفات والأخلاق الدينية وتثبيتها بالقواعد التربوية الصحيحة

...  تعالى كان من حفاظ كتاب الله... »عبد الله  أنه  ولده أبول عنه يقو  النبيلة والسامية،

يستعمل في شعره ... ريانا من الأدب، شاعر مجيدا... الصوت الجهيرمع القراءة الحسنة و 

حسن ... االغرائب من صناعة الشعر، مليح القلم، من أكتب أهل زمانه، خطيبا فصيح

                                                
 .6 -3: التعريف بالقاضي عياض، ص: عبد الله محمد وأب 1
 .6:، صنفسهالمرجع   2
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 كلام، مليح المنطق، نبيل النادرةعذب الالخبر، ممتع المحضر، المجلس، كثير الحكاية و 

الإفراط في التصنع طراء و نبيل الدعابة، صبورا حليما، جميل العشرة حسن الأخلاق، يكره الإ

له، منصفا لنفسه، منصفا لأهل العلم، محبا لطلبة العلم، مبادرا لقضاء الحوائج، صغير منه و 

المواساة، عاملا و أهل زمانه، كثير الصدقة  غير متكبر، جوادا سامحا من أكرم النفس

كثير البحث على  كثير المطالعة... لجزء من القرآنمجتهدا، صواما، يقوم ثلث الليل الآخِر 

 لا تأخده في الله لومة لينا من غير ضعف، صلبا في الحق، هينا... العلم، قوي الخط دقيقه

، جميل الوجه طيب الرائحة، نظيف الخاصة، بعيد الصيتمحببا في قلوب العامة و ... لائم

  1.«الملبس باهي المركب 

 :هـــــــــــــشيوخ 

من  كان للقاضي عياض في مسيرته العلمية شيوخا كثر فمنهم من أخد عنهم ومنهم    

أخد في بداية مسيرته العلمية عن شيوخ بلدته سبتة وفي هذا  استمع إليهم وفيهم من أجازه،

 كالقاضي أبي عبد الله بن عيسىأخد عن أشياخ بلده  »عبد الله  موضحا  بوول ولده أيق

رحل القاضي عياض بعد هذه  .2«الفقيه أبي اسحاق الفاسي وغيرهموالخطيب أبى القاسم، و 

ه ليستزاد من العلم ما تسنى له  109ذلك سنة قة العلمية متوجها إلى الأندلس و الانطلا

رطبة فأخذ عن مجموعة من مشايخها منهم ابن عتاب فكانت وجهته  تحديدا إلى مدينة ق

مدينة لثانية بعد قرطبة ن محطته اتكن الحاج وغيره من أعلام قرطبة، لوابن حمدين واب

هو أبا علي الصفدي يقول في ذلك هـ قاصد أحد كبار علمائها و 902ة ذلك سنمرسية و 
                                                

 .1: ،  ص السابق المرجع 1
 . 2: ، صنفسهالمرجع  2
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ويضيف  1«فسمع عليه الكثير ولازمه  والتقى أبا علي الصفدي بمرسية »محقق كتاب الغنية 

ولده محمد في تعريفه أن والده اجتمع  بعدد غير قليل من أعلام الأندلس أجازه الكثير منهم 

أبو جعفر بن بشتغير، علي الجياني، والشريح، والقاضي ابن شبرين، و  »: فيذكرهم قائلا هم

عبد الله المازي، وأبو بكر وأجازه أبو .. سغيرهم من أعلام الأندلوأبو زيد بن مينثل و 

فريقيا والحجاز  حيدر وغيرهموشي، وأبو عبد الله بن الحطاب، و الطرط من أهل مصر وا 

  2.«اليسير منهم لقيه وجالسه ولم يسمع منهو 

 :ه للقضاء ــــولايت

 اخذ عنهممجموعة كبيرة من مشايخ الأندلس وعلمائها و ب بعد أن التقى القاضي عياض     

عياض هل منهم والتعلم عنهم ليعود له هذه الرحلة العلمية من ملازمتهم، والنقدر ما سمحت ب

كان  الرحلة العلمية والتي ه، إن هذه109بلده الأم سبتة ليستقر فيها وذلك في سنه  إلى

ذه الرحلة التمكن منه أكسبته هم بها بهدف الاستزادة من العلم و على ما يبدو أن أبا الفضل قا

فكان عالما فقيها وشاعر  هذا ما ألتمس في تكونيه العلمي والثقافيفه و كما كبير من المعر 

ن قاضيهم أهل بلده للمناظرة ثم للمشورة ليكو  فكر أجلسهنظرا لما يحمله من علم و وأديبا و 

وهو  ليه في المدونةوأجلسه أهل بلده للمناظرة ع » :بعد وهذا ما تحدث عنه ولده قائلافيما 

أو نحوها، وبعد ذلك بيسر أجلس للشورى، ثم ولي القضاء عام  ثلاثين عاماابن اثنين و 

حسن السيرة، محمود الطريقة، مشكور الخلة، أقام جميع خمسمائة، فسار فيها أخمس عشر و 

ل إلى غرناطة عام إحدى وثلاثين ثم نق... أنواعها اختلافالضروب على دروبها و 
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 يةأخلاقه المرضمن شيمه السنية و  خمسمائة، فنهض إليها وتقلد خطة قضائها على المعتادو 

فسعى في صرفه عن قضاء ... مشكورا عند جميع الناس، لكن تشفين ضاق به درعه

آخر عام تسعة  قضاء سبته ثانية ثم ولي... غرناطة، فصرف بعد انفصاله عنها زائرا أهله

 1.«ابتهج أهل بلده وسار فيه السيرة التي عهدوا منه و... ثلاثين وخمسمائةو 

 : هيذتلام

تبوأ القاضي عياض مكانة علمية مرموقة في عصره، كان كثير العلم غزير المعرفة       

الأخذ عنه   الساعين إليه للالتفاف من حوله و و ير من التلاميذ المحبين للعلم مما دفع الكث

ن دل هذا على شيء إنما يدل على قو با الفضل التدريس في سن مبكرة زاول أ درة الرجل ا 

لا »لم يأخذ منه شيئا في العلم  ه فلا يوجد تقريبا من عاصر عياض دواليبمن العلم و تمكنه و 

لك الديار إلا وقد تتلمذ عليه تلت طبقة عياض في ت ينكاد نجد أحدا من أهل الطبقة الت

بذكر بما أن للقاضي عياض تلاميذ كثر لا يسع المجال لذكرهم سأكتفي و  ،2«أخذ العلم عنهو 

 : على سبيل الحصر فمن أشهرهم لا ل المثالعدد منهم على سبي

عبد  فقيه لغوي أصله من الأندلس، أحمد بنإبراهيم بن يوسف المري محدث وحافظ و 

بن عبد المالك  أديب أصله من الأندلس، خلفالرحمان الصقر محدث وفقيه لغوي وشاعر و 

أصله حمان بن أحمد الأزدي فقيه وأديب مؤرخ من قرطبة، عبد الر بن بشكوال حافظ وفقيه و 
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غيرهم و  1.من الأندلس، عبد الرحمان بن محمد الأنصاري إمام علم وعالم بعلوم القرآن ولغوي

 .  كثر ممن نالوا شرف أخذ العلم عن القاضي عياض

 : ـهاتـــــوف

ن هناك إلا أنه كا ،أجمعت جل المصادر على نفس تاريخ وفات القاضي عياض      

قال أنه مات مسموم وهناك حول سبب حدوثها بين من  التضارب في الأقوال والآراءبعض 

عبد  سبب معارضته لحكمهم، لكن ولده أبونه مات مقتولا من قبل أمير الموحدين بمن قال أ

إلى أن . ..»:فتحدث عن وفاة والده  قائلالى هذا مطلقا في كتابه التعريف لله لم يتعرض إ

وخرج صحبته، فمرض بعد مسيرة  -إشارة إلى أمير المؤمنين –ة إلى الغزوة دكال خرج

مرحلة، فأذن له في الرجوع، فرجع إلى الحضرة، فأقام بها مريضا نحو ثمانية أيام، ثم مات 

دفن بها في باب ن عام أربعة وأربعين وخمسمائة و ليلة الجمعة، التاسعة من جمادى الآخر م

  2.«إيلان داخل السور

 :  هـــــمؤلفات

 أصولهن، السنة وعلومها، الفقه و للقرآ تفسيره: برع القاضي عياض في علوم شته منها      

أهله  الثقافيجعلت منه يحضى بالتنوع المعرفي و اللغة والشعر وغيرها من أبواب العلم مما 

هذه اركا من ورائه زاد معرفيا زاخرا في مجالات علمية مختلفة، ت إلى تأليف الكثير من الكتب

زاده العلمي والمعرفي فهي غنية بغناء في مجموعها تعكس موسوعية الرجل و  المؤلفات

                                                
 .662-660: القاضي عياض عالم المغرب، ص ،الحسين بن محمد شواط: ينظر 1
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عبد الله في  أبو صاحبها، ومما سيتم عرضه من هذه المؤلفات سيكون استنادا لما أورده ولده

ن م ،إنجازه يكمل لم خطوطومنها ما تركه م كتابه التعريف، فمنها ما أكمل إنجازه في حياته

كمال المعلم في شرح مسلم، والتنبيها الشفاء: المنجزة أذكرالمؤلفات  ت بتعرف المصطفى، وا 

مسالك لمعرفة أعلام المختلطة، وترتيب الدارك وتقريب الالمستنبطة على الكتب المدونة و 

 بغيةماع، و تقييد السسلام، والإماع في ضبط الرواية و الأعلام بقواعد علوم الإمذهب مالك، و 

حديث أم زرع من فوائد، والمعجم في شيوخ ابن سكرة، والغنية في شيوخه  الرائد لما تضمنه

مشارق الأنوار على صحيح الآثار، ونظم البرهان على : ومن ما وجد مكتمل وهو مخطوط

: صحة جزم ألآذان ومسألة أهل المشترط بينهم التزاور، وما وجد مخطوط ولم يكمل تأليفه

  1.لفنون الستة في أخبار سبتة، وبغية الطالبمقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان، وا

وتجدر الإشارة في هذا إلى أن الكثير من مؤلفات القاضي عياض ضاع لأسباب عدة      

مصادر مثل كتاب التعريف لولده فأكثر هذه الكتب وجدت مجرد عناوين مدونة في بعض ال

 .عبد لله دون وجود فعلي لها على أرض الواقع أبو
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والفذاذة الفرادة تميّز و يختلط في فكر العوامّ أن الشعر العربي عموما مشرقي المنشأ وال   

فهم خصوصية هذه  الفنية إلا أن العارفين بالأدب وأحواله شعرا ونثرا، والنقاد المتشبعين من

نشأت بفعل ندلس خصوصية البيئة التي نشأت فيها ليجزمون بأن للشعر في الأالفنون و 

  .ظروف مختلفة أبرزها البيئة، وهذا ما سيأتي بيانه في هذا الفصل

 الأندلس في نشأة و تطور الشعر الديني  -0

 :النشأة 2-2

 وتنوع ملموس توسعب امتازتة يندلس مسحة دينالأعرف جزء كبير من الشعر العربي في    

متأثرا به على غرار بقية الأغراض  أرغم أنه بد، المشرق العربيمقارنة بما شهده نظيره في 

متباينة تميزه عنه، كان هذا بعد بسمات  خاصة و  ماالعربية الأخرى، إلا أنه عرف في الشعرية

 ين، إذ سجل في هاته الفترة  توجها  كبيرا نحوهجريالخامس و  بخاصة في القرنيين الرابع

فاصطبغت قصائد الكثير من  النبوي، المديحلشعرية الثلاثة الزهد، التصوف، و الألوان ا

بل يعود أفق  لعلم أنها لم تكن حديثة العهد بهمع ا، هذا العصر بنزعة دينية جلية شعراء

إن آنفي الذكر،  القرنيين أنها شهدت قوة وانتشارا في لاإ ،القرن الثاني للهجرةإلى  تواجدها

حدا وهذا ليس بصحيح؛ لأن التصوف ويجعل منهما شيئا واالكثير منا يخلط  بين الزهد و 

هناك خط يفصل بين مبادئ كل منهما لابد من الانتباه إليه للتفريق بينهما، فالزهد لا يعدو 

فالعلاقة ماسه في سلوكيات التصوف الخاصة، كونه باب أولي يلج منه الصوفي قبل انغ

ن نخلط ليس من الصواب أ » لذلك ،لا أكثر تربط بينهما هي أن الأول مقدمة للثاني يالت
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ذا التصوف أو نقبين الزهد و  رن فيما بينهم على أنهما شيء واحد، فالزهد غير التصوف، وا 

ومنه  1.«مقدمة للآخر وباب للدخول فيه –الزهد  –كان هناك ارتباط  فيما بينهما فهو كون

هد في مفهومه فالز  التصوف بأي حال من الأحواللزهد و أنه لا يمكن الربط بين ا يمكن القول

 ،كلمة جامعة لمعان كثيرة نجملها في قولهم هو ترك كل شيء لا ينفع في الآخرة » العام هو

 أما التصوف فهو يحمل معاني الزهد بمزيد من الإضافات 2.« ثقة القلب بما عند اللهو 

 الخاصة حيث يفرض على المتصوف الالتزام بها لذلك عرف الكثير التصوف على أنه 

ضافات كثيرةمع لمعاني الزهد مع مزيد أوصاف و جا سما » فلا يكون الرجل بدونها صوفيا  ،ا 

ن كان زاهدا النهائي المكتمل بكل طرقه  لتصوفيدية تهيئيه تسبق افالزهد مرحلة تمه 3.«وا 

 . لخاصةا

الذي اشتهرت به بلاد الأندلس دون اض الدينية وهو المديح النبوي و أما ثالث الأغر      

متميز عن المديح النبوي في المشرق د العربية، فكان ذو طابع خاص و بلاغيرها من ال

العربي، فقد عرف عن المجتمع الأندلسي اهتمامه الكبير بمولد النبي الكريم، فكانوا يقيمون 

لول يوم من أجل هذه المناسبة العظيمة أكبر الاحتفالات تعبيرا منهم عن ابتهاجهم الكبير بح

الأجواء  يكن شعراء الأندلس بمنأى عن هذه تغمر قلوب الكل لم لتيمولده، وبهذه الفرحة ا

الاحتفالية فكانوا ينظمون أجود القصائد تزامننا مع هذه الذكرى الطيبة، مادحين فيها الرسول 

أخلاقه الكريمة، مذكرين بسيرته الطيبة متوسلين به الله عليه وسلم مشيدين بصفاته و  صلى
                                                

دار النهضة العربية،  ، هجريالالمتصوفة في المغرب و الأندلس حتى القرن الخامس لزهاد و ا: محمد بركات البيلي 1
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حنينهم اللامتناهي معبرين له فيها دائما عن شوقهم و وجل، طالبين شفاعته عند الله عز 

أكثر ما تميزت به هذه القصائد هو تداخلها الكبير مع كل دسة، و لزيارته وزيارة الأماكن المق

بينهم وهذا ما أشار إليه زكي مبارك عند محاولته  التصوف لما يشكلنه من ترابطهد و من الز 

أذاعها التصوف، فهي  فن من فنون الشعر التي »: هيطاء تعريف للمدائح النبوية فيقول إع

تصدر إلا عن قلوب لون من التعبير عن العواطف الدينية، وباب من الأدب الرفيع، لأنها لا 

 1.«الإخلاص مفعمة بالصدق و 

ع بدايته في المشرق فالتحديد الزمني لبداية ظهور الشعر الديني في الأندلس متقاربة م       

العربي، حيث سجل إجماع شبه كلي عند الباحثين على أن بوادره في الأندلس تعود تقريبا 

ترى تأخرا نوعا ما في بداية التصوف  للهجرة مع وجود بعض الدراسات التيللقرن الثاني 

 .لهجرةوالمدائح النبوية، حيث لم يعرف لهما ظهور فعلي في الأندلس إلا في القرن الثالث ل

 ارتبط ، حيثجاء الزهد الأندلسي في بادئ الأمر متضمنا في أغراض شعرية أخرى     

عرف الشعر »: خلفيات مختلفة وهذا ما أكده إحسان عباس قائلاوجوده فيها بأسباب و 

وكان حينئذ يتلبس كثيرا بالشعر العلمي، أو ... الأندلسي الاتجاه الزهدي في عصر سابق

ليصبح بعد فترة  2«ما بعدهيخوخة وما تحدثه من خوف الموت و شيصدر عرض دواعي ال

 . من الزمن غرض قائما بذاته كاملا متكاملا بسماته الخاصة التي تميزه عن أي غرض أخر

لم تكن بداية التصوف في الأندلس محددة بدقة بسبب تداخله مع الزهد أثناء ظهوره أول    

 انتشاراتصوف الأندلسي بعدما زاد توسعا و للمرة، فالزهد في عمومه شكل النواة الأولى 
                                                

 .29:، ص1935، 2:المدائح النبوية في الأدب العربي، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، ط: زكي مبارك 1
 .201:، ص2889ط، .،عمان، د ندلسي عصر الطوائف و المرابطينن، دار الشروقتاريخ الأدب الأ: إحسان عباس 2
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قد لو  التصوفإلى  -في النهاية  –تنامت وتصاعدت مؤدية اتسعت ماهية الزهد وتشعبت و »

أدى  يلفت الأنظار إليه في أول الأمر التصوف تدريجيا لم كان هذا التصاعد من الزهد إلى

فكثير  ول إلى الخلط بينهماالتصوف الأو إلى وجود كثير من أوجه الشبه بين الزهد المنظم 

ضافات تميز لمتصوفة الأوائل مع مزيد أوصاف و عند ا من صفات الزهاد كانت هي نفسها ا 

تفريق بين كون الرجل الصعوبة أدى هذا التداخل فيما بينهما إلى  ،1«التصوف عن الزهد

هاته ا، هذا التوجه الصوفي الذي عرف في المجتمع الأندلسي في و متصوفمنهم زاهدا أ

كون أن  ي إلا فيما بعدالفترة لم يتجاوز السلوك الفردي في البداية، فلم يعرف بتبني جماع

التداخل هما أكثر ما تميز بهما لم تظهر بشكل واضح ومستقل عن الزهد، فالفردية و فكرته 

غلبه مرحلة انتقالية بين الزهد إن هذا التصوف الفردي المبكر في أ...»التصوف في بداياته 

المتصوفة، بل كان منهم من رجاله يجمعون بين صفات الزهاد و  لتصوف، فكان الكثير مناو 

لهذا لم يعرف التصوف في بداياته  2«يعرف بالزاهد لكنه في سلوكه منحنى التصوف

 . بخصوصية كبيرة تميزه عن الزهد إلا في القليل منه

لأولى، إنما ورد متضمنا في لم يتخذ المديح النبوي شكلا مستقلا واضحا في إرهاصاته ا    

الشعر العربي المعهودة، إذ لم الرثاء وغيرها من أغراض الزهد و أغراض شعرية أخرى نحو 

لم تتبلور قصائد المديح النبوي  »يشكل خصوصية متكاملة في فكرته إلا بعد فترة من الزمن 

نما ورد  أو  الاستصراخ ضمن قصائدإلا في نهاية  القرن الخامس للهجرة كقصائد مستقلة وا 

                                                

 .66: ندلس، صالزهاد والمتصوفة في المغرب و الأ: محمد بركات البيلي 1 
 .299: ، صالمرجع نفسه 2 
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عرف به فيما بعد من خصائص فنية متميزة جعلت منه غرض شعريا  أما ما 1«الزهدالرثاء و 

    .قائم بذاته

يني في الأندلس الزهد، التصوف والمديح هكذا كانت الإرهاصات الأولى للشعر الد   

حيث سجلت لهم بداية شبه متقاربة فيما بينهم فيها الكثير من التأثر بالشعر الديني  ،النبوي

 . في المشرق العربي

 :لتطــــــــــــــــــورا 0-9

ملوك  فترة حكمإن التطور الكبير الذي شهدته الأغراض الدينية في الأندلس خاصة في     

انت من تغير جذري على مستوى جميع الأصعدة بعدما ك هذا العصر ما عرفهالطوائف، و 

امات داخلية نقساتحول هذا كله إلى فوضى و لي ،من والوحدةالأالبلاد تنعم بالاستقرار و 

توترا على نفسية الفرد الأندلسي نعكست هذه الظروف خوفا و فا ،منهومخاطر خارجية تهدد أ

يهما من قرب إلى الله عز وجل وما التصوف ملاذهم، لما فالزهد و  فوجد الكثير منهم في

         .حوجهم إليه في هاته الظروف العصيبة وهو مفرج الهم وكاشف الكرب وليس لسواه هذاأ

ارهم فكانت لهم فيه عشا التوجه الديني في أبتبنيهم لهذ  هذه الفترة كثر في شعراءعرف 

ير في وجود هذا روف هذا العصر أسهمت بشكل كبفظ ،مضامينها ختلافقصائد شته وبا

كان القرن الخامس هجري في دول «  الكم الكبير من النتاج الشعري ذو الطابع الديني

                                                

: المجلد 2:فنية شعر المدح النبوي في الأندلس، مجلة جامعة كركوك للدراسات الإنسانية، العراق ع: عمر إبراهيم توفيق 1 
 .20: ، ص6020، 1
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د بعض الشعراء غلب الطوائف، منطلقا لعدد غير قليل من الشعراء لنظم شعر الزهد، ونج

 .1« سحاق الألبيريعلى دواوينهم أو مجموعاتهم كأبي إ

معالمه  واتضحتففيه تبلورت فكرته  ،عرف التصوف نضجا كبيرا في القرن الرابع للهجرة  

أما في القرن الرابع هجري وما بعده، فمن  »تصورها الخاص له مع جماعة عرفت بمبادئها و 

توجه أنتج هذا ال 2.«الملاحظ إن حركة الزهد قد تبلورت وتحولت إلى تيار صوفي معتدل

اتجاه معتدل أكثر ما ميز أتباعه الالتزام بالدين والعمل بما  اتجاهين اثنينالصوفي المحض 

التام بتعاليم القرآن الكريم والسنة  ذا النوع من التصوف الالتزاملقد غلب على ه »جاء فيه 

أما الاتجاه الثاني فلسفي  .3«النبوية الشريفة، هذا بالإضافة إلى إتباع أخلاق السلف الصالح

ه في عهد المرابطين، حيث كان أصحابه متأثرين بالثقافة الفلسفية اليونانية تأثرا كانت بدايتو 

الثاني الذي بزغ نجمه في الأندلس خاصة في العهد المرابطي، لما بدأ  الاتجاهأما  »كبيرا 

لت نتقترجمت في المشرق ثم ا أرسطو التيفلاطون و التصوف يتأثر بالتراث اليوناني كفلسفة أ

خوان الصفالى مؤلفات الفرابي و بالإضافة إإلى الأندلس    4.«ابن سينا وا 

ا خطيرا تشوبه ليعرف بعد ذلك منعرج فالبداية المعتدلة للتصوف هي أكثر ما ميز هذه الفترة 

محاربته على نحو ما ه و الانحرافات الدينية، مما دفع بالكثير للتصدي لالكثير من البدع و 

 . فعل فقهاء المذهب المالكي
                                                

 .92: ، ص6000، 2:في الأدب الأندلسي، دار الفكر، دمشق، ط :محمد رضوان الداية 1
، دار الرشاد الحديثة، الدار الهجري ية والأندلسية في القرن السادسالمدارس الصوفية المغرب: رمينيعبد السلام غ  2

 .30-68:  ،ص6000، 2:البيضاء، المغرب، ط
، 6006ط، .هـ، دار الهدى للنشر و التوزيع، عين مليلة، د 9 - 2التصوف في الجزائر خلال القرنين : الطاهر بوناني 3

 .203:ص
 .236: ، ص2883، 2:دار الطليعة، بيروت،ط المغرب و الأندلس في عصر المرابيطين،: إبراهيم القادري بوتشيش 4
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  تندا في ذلك على قواعد فنية خاصةالمديح النبوي غرضا مستقلا  قائما بذاته مس بحأص    

أخذت مساحته تتوسع ممتدا و  »فـاتسع مجاله وكثر انتشاره خاصة في عهد الموحدين 

فتأزم الأوضاع في  1.«بني الأحمرو  لقصائد مستقلة انتشرت في الأندلس في عهد الموحدين

 دد من الشعراء نحو المديح النبويدفعت لتوجه ع الأسباب التيعصر ملوك الطوائف من 

هذا ما جعل مستنجدين مستغيثين متوسلين برسول الله طالبين شفاعته عند الله عز وجل، 

وقد أخذت هذه المدائح تتكاثر في الأندلس مند عصر  »في تزايد كبير قصائد المديح النبوي 

مارات كثيرة ملوك الطوائف الذي أصبحت فيه الأندلس د هكذا وجد الكثير من شعراء  2«ولا وا 

هذه الفترة في شخص الرسول صلى عليه وسلم سبيلا للتقرب إلى الله عز وجل أمالا منهم 

 . في التخفيف من معاناتهم

انتشارا سريعا لم يسجل بعدها تطورا و لم يعرف الشعر الديني تداولا كبيرا في البداية ل    

ما عرفه من خاصة في القرنيين الرابع والخامس الهجريين و  قبل، تشهده الأندلس من

 .توترات لم تعهدها البلاد من قبلاضطرابات و 

 ندلسيالأ  الديني في الشعرواعث ب  -9

الزهد سبيلا للبعد عن الدنيا المجتمع الأندلسي في الحياة الدينية و  وجد الكثير من أفراد      

طبقات المجتمع ، فهذا التوجه لم تختص به فئة عن فئة أخرى بل أقبلت عليه كل اتهاغريوم

فكان منهم الحاكم والعالم والفقيه وغيرهم ممن تبنى هذا التوجه فكان لهذا بمختلف توجهاتهم، 

                                                
 .20: فنية شعر المدح النبوي في الأندلس، ص: إبراهيم توفيق عمر 1
 .390 :، ص2821، 2:تاريخ الأدب العربي، دار المعارف، القاهرة، ط: شوقي ضيف 2
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الانعطاف الاجتماعي أثر بارز على نظم الكثير من الشعراء الأندلسيين، فجاءت قصائدهم 

لهذا  لا شك أن لك ما تنضح به شخصيات أصاحبها، و عاكسة في ذ موسومة بطابع ديني

افرت فيما بينها لإرساء في الأندلس من أسباب ودوافع تض المنحنى الذي شهدته الحياة

أما في  »ماعية وسياسية وثقافية ونفسية قواعده ونشره في أوساط المجتمع، فكانت بين اجت

لاف فقد حشدته فوضى الحياة السياسية فزادت هذا العصر فكانت بواعثه مختلفة بعض الاخت

في حب الخلاص من عوائل الحياة وشجعته على طلب النجاة النفسية، حين كان يرى 

أفضى هذا كله إلى نزوع ديني واضح عند عدد غير  ،1«الأوضاع الاجتماعية تزداد سوءا

كبيرا في نشر هذه النزعة سيتم ذكر أهمها إسهاما  الشعراء فكان لهذه البواعث والتي قليل من

 .وتطورها

 : مني و السياسيالباعث الأ 9-0

تحدثت الكثير من الدراسات على أن واقعة الربض شكلت أول العوامل الدافعة لانتشار       
بن هشام الذي اشتهر بمجونه ي الأندلس، وهي ثورة توجه أسباب اندلاعها للحاكم الزهد ف

 ار هذا غضب وسخط الفقهاء من حولهواللهو والطرب، فأثوحبه الكبير لمجالس الشرب 
فسعى الكثير منهم لخلعه، وكان سبيلهم في هذا أشعار ينظمونها ضده محملة بعبارات 

الزهد في الأندلس فقد ولد في أحضان الثورة على  »معادية له فيها الكثير من التحريض 
فكان  .2« للتحريض به ينظمونهايل و ياء الشعر يتغنون بها في اللالحكم الربضي إذ كان أتق

الهدف الأول من وراء التغني بهذه الأشعار هو استبدال الحاكم برجل صالح يعنى بشؤون 
فكان هذا  الفتن الداخليةو مشحون تسوده الفوضى السياسية و الأمة، عرفت هاته الفترة بج

                                                
 .201: دب الأندلسي عصر الطوائف و المربطين، صتاريخ الأ: إحسان عباس1
 .22: ، ص6،2828:تاريخ الأدب الأندلسي عصر السيادة قرطبة، دار الثقافة، بيروت، ط :إحسان عباس 2
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فكان  للقبوع  الصراع فيها عن طواحينالابتعاد عنها نهائيا و الحياة و  سببا عند الكثير لاعتزال
كانت تزداد سوءا  يحالة المجتمع التفوضى الحياة السياسية و  »في الثغور حلا للكثير منهم 

فألفينا طائفة من الزهاد يفرون من الحياة وينكصون على أعقابهم من ، على مدى الأيام
فكان في اعتزال  1« مغارات أو مدخلاتبجراحها ملتمسين ملجأ و  ملتيهنالصراع معها 

اجة إليه أكثر من تفرغ كليا لعبادته فهم في أمس الحعند هذه الطائفة تقربا من الله و الحياة 
بالمقابل كانت طائفة أخرى تعمل على عكس هذا الاتجاه تماما حيث أي وقت سابق، و 

 ا قوة المواعظ بينهم، ليزدادو و فضل هؤلاء البقاء بين الناس لإسداء النصح لهم وبث الإرشاد 
والصبر على ما يواجهونه من ضغوطات في حياتهم اليومية، حتى كان من تحملا وثباتا و 

فقد كان من زهاد الأندلس من يغزو بلاد  »بين هؤلاء الزهاد من كان غازيا متصديا للعدو 
السياسي الذي يهدد أمن البلاد  التوتر فهذا 2« العدو غزوات كثيرة على قدميه ابتغاء الأجر

استقرارها ولد شعورا كبيرا بالخوف في وسط المجتمع، فكان التوجه إلى الرسول الكريم و 
انتشرت بين الناس في هذه  الفترة، فكانوا يتوسلون  يوالاستنجاد والاستغاثة به من الأمور الت

 يتوسلون  هذه العوامل جعلت الناس »حلت بهم يبه إلى الله  لتجاوز هذه المحن الت
في هذا الفعل ما  فكان 3« نفسهم ماحل بهم عليه وسلم ليدفعوا عن أم صلى اللهبالرسول الكري

  .يعيد للنفوس ثقتهاث الطمأنينة و يريح القلب ويبع
 : الاجتماعي البـــاعث  9-9

ي من انحلال التصوف في الأندلس كردة فعل لما حل بالمجتمع الأندلسانتشر الزهد و    

 لظواهر الاجتماعية التيوالمجون والطرب وانتشار لبعض االلهو خلقي، فشاع فيه الفساد و 

الرخاء الذي تمتع بهم الفرد الأندلسي أحد دين الحنيف، كانت السعة والترف و تعاليم التتنافي و 
                                                

 .106: ت ص.ط، د.،القاهرة، د ، دار النهضة(عصر الطوائف)البيئة الاندلسية وآثرها في الشعر : سعد إسماعيل شلبي 1
إحسان عباس، محمد بن شريفة، دار الغرب : ،تح2:الذيل و التكملة، مج: محمد بن محمد بن عبد المالك المراكشي 2

 .666: ، ص6026، 2:الاسلامي، تونس ط
 .80: هـ، ص2669، 2:المديح النبوي في الشعر الأندلسي، مطبعة ليلي، ط: فاطمة عمران 3
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لس الأند»المكروهة بين الناس مثل هذه الظواهر غير المعتادة و  الأسباب لاستفحال

 وانغمس الناس في حياة اللهو .. .فيها المجونشاع الإسلامية عرفت حياة الرخاء والسعة و 

الصالحين المتمسكين بدينهم أولئك الذين أخذوا بالزهد في والترف، كما عرفت كذلك الأتقياء و 

 الصالحين إلى اعتزال هذه الأجواء الأمر دفع بالكثير من الأتقياء و هذا  1.« الحياة

لهذا الفساد الحاصل للعبادات، رفضا منهم  التفرغزهد الدنيا و لى الحياة الدينية و الانصراف إو 

ن كان  فيفي المجتمع و  فهناك من تصدى له بطريقة  هذا الاستنكار طريقة غير مباشرة ا 

رشاد مستعينين في ذلك بأسلوب لكثير من الفقهاء من إسداء نصح و فعل ا ما مباشرة نحو ا 

 . بالترهيب تارة أخرى الترغيب تارة و

كما كان لحب زيارة الأندلسيين للأماكن المقدسة وشوقهم المتجدد لها وهذا بحكم البعد    
كبيرا لنظم العديد من قصائد  جغرافي للأندلس عن الحرم المكي والمدينة المنورة، حافزاال

وحنين لزيارة المدائح النبوية التي تفي بالغرض، معبرين فيها عما يختلج صدورهم من شوق 
 بها أهتم يالمظاهر الدينية التو  ... »الوقوف بربوع البقاع المقدسة الكريم و قبر النبي 

التشوق للمعاهدة فهذه زيارة رسول صلى الله عليه وسلم و الأندلسيون كاهتمامهم بالحج و 
يمدحوا الرسول صلى الله ن ينظموا قصائد الشوق للمقدسات و المسائل استدعت الشعراء أ
 2.«حبهم له وتعظيمهم لمقامه الكريمعليه وسلم  وأن يعبروا عن 

 :  باعث الشيخوخة 9-3

نذار وخة لدى الكثير من الناس إشارة و مثل ظهور علامات الشيخ     يذكر صاحبه بدنو  اا 
خة ينبئ على رحيل أجله، لذلك كانت الشيخوخة أحد العوامل الدافعة للزهد فبلوغ سن الشيخو 

الضعف، فكان زهد الدنيا هو توجه المشيب و لقوة لتحل محلهما مرحلة امرحلة الشباب و 

                                                
 .69 -69: ت،  ص.، د3:عارف، مصر، طفي الأدب الأندلسي،دار الم: جودت الركابي 1
 .82:المديح النبوي في الشعر الاندلسي ص: فاطمة عمران 2
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الكثير من الناس في هذه المرحلة مبتعدين فيه عن كل ما مغرياتها متفرغين للتقرب من الله 
عز وجل عابدين تائبين منيبين له مستغفرين عن ما صدر منهم من ذنوب ارتكبوها في غفلة 

اء قصائد محملة بعبارات حزينة لعدد ليس بقليل من الشعر  نالشباب وغرور الدنيا، لذلك كا
مثقلة بالتحصر على ما ضاع من شبابهم من وقت لم يحسنوا استغلاله في طاعة الله 

بقرب موعد  را من الخوف لدى الكثير لإحساسهموعبادته، فالشيخوخة شكلت هاجسا كبي
  يصدر عن الخوف من الموتزهد الشيخوخة و  » قتهم الدنيا وما سيحدث لهم بعدهامفار 
 و الذي يدفع للتقوى ــور هـــذا الشعـــان هـــضعف، إذ كــاله الشيب و ــرك إليــــده ويحــا بعوم

فيجعل من الكثير في حالة  فظهور الشيب ينبئ عن قدوم الرحيل 1« الإقلاع عن الذنوبو 

لله ما ضاع منهم في شبابهم مستغفرين ن إلى الله تعالى مستدركين و استعداد له فيلجؤ تأهب و 

 .طامعين في رحمته

 : بــاعث الرحلات 9-4
الأندلس على إثراء هذه النزعة  عملت الرحلات المتبادلة بين المشرق العربي وبلاد  

واجدهم عملوا خلال ت موع الوافدين للأندلس زهاد مشارقةفكان من بين ج ،الإسراع في نشرهاو 

المقابل كان في الرحالات  نشره في ربوع القطر الأندلسي، وفيبها على التعريف بالزهد و 

ن كانت قوم بها الأندلسيين إلى المشرق و التي ي أو  في أغلبها  بهدف أداء مناسك الحجا 

ا، حيث رحل انتقال لطلب العلم أو بغرض تجاري عاملا كبيرا في نقل هذه النزعة ونشره

  لمشارقةاالمتصوفة الزهاد إلى المشرق للتعرف عن قرب على الزهاد و العديد من  العباد و 

على نشر ما تعلموه بين الأهالي فور عودتهم إلى الأندلس عملوا للأخذ منهم والتعلم عنهم و 

                                                
 .106: سعد إسماعيل شلبي، البيئة الأندلسية و آثرها في الشعر، ص 1
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 الزهاد المشارقة ب فيه، عن طريق حكايتهم عن هؤلاءالترغيوالعمل على استمالتهم إليه و 

 1.فكان لهذا العمل أثر فعال في ترسيخ هذه النزعة في المجتمع الأندلسي

 : الباعث المالكي 9-0
تبناها العديد من فقهاء المذهب المالكي فكان في توجههم هذا أثر  يالزهد من المبادئ الت   

كبير في استقطاب عدد غير قليل من الأندلسيين للسير على خطاهم على الرغم من ظهور 

تقدير بين م و أن ما حضي به فقهاء المالكية من احترا إلا ،هذه النزعة قبل المذهب المالكي

الناس من جراء ما يقومون به من إصلاحات مختلفة داخل المجتمع جعل العديد من الأفراد 

أحكامه الشرعية نظرا الالتزام بضوابطه و لفهم دينهم و يلتفون حولهم ويقبلون عليهم، سعيا منهم 

بير ام المالكي الكمن اهتزاز في الجانب الديني في هذه الفترة فهذا الاهتم لما اعتراهم

يميلون تلقائيا نحو المذهب المالكي لما فيه من تعاليم صارمة هم في  هممنبالأهالي جعل 

الكثير من الأفراد  تبناه أالمذهب المالكي مبديها، لذلك كان الجمع بين الزهد و حاجة ماسة إل

 .2الفضل فيه يعود للفقهاء المالكيةفي الأندلس و 

 :الباعث النفسي والثقافي 9-6

وتجاوبه معها أمر لا يمكن إن ثقافة الفرد الأندلسي واستعداده النفسي لتقبل هذه النزعة     

نتشارها داخل المجتمع بشكل كبير في اسهم هذا الجانب و عنه، قد أ و التغاضيإغفاله أ

، مشبعة سلامية عالية المستوىذو ثقافة إ ندلسيالأندلسي إذ وكما هو معروف أن الفرد الأ

 النبوية سنةالسلامي متمسكا فيها كل التمسك بما جاء في القرآن الكريم و ن الإبتعاليم الدي
                                                

 .11 -16:أحمد بركات البيلي، الزهاد والمتصوفة في المغرب و الأندلس، ص: رينظ 1
 .18-19: ص ،المرجع نفسه: ينظر 2
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لى هذا الذين ة متلهفة باحثة دائما عما يشدها إ، هذا التمسك جعل من نفسه تواقةالشريف

 نشؤهذا التوجه ملاذه وراحته النفسية وهذا بسبب تكوينهم الديني الذي  وتعاليمه، فوجد في 

، بحكم ثقافتهم ون من الشعرلهذا الل مهيأةندلسيين كانت نفوسهم الأ إن الشعراء » عليه

ساسية عندهم تقوم العناية بعلوم الشرعية، إذ كانت الدراسات الأقرآن، و القائمة على حفظ ال

هذه التنشئة الدينة دورا بالغ فإن ل .1« العربيةسلامية و الدراسة الإ: ى ركنين أساسين وهماعل

التزام ديني في أغلب ة و ندلسي لما عرف عنه من محافظالأثر في تكوين شخصية الفرد الأ

 .حيانالأ

اتساع ندلس و في نشر الشعر الديني في الأو بأخرى كل هذه العوامل أسهمت بطريقة أ  

مجاله، فارتفع عدد المتبنين لهذه النزعة حيث عرف الكثير من شعراء هذه الفترة بقصائدهم 

 .    ابعها الدينيالموسومة بط

 مضامين الشعر الديني عند القضاة -3

اصة في القرن  شيوع الانحلال الخلقي في وسط المجتمع الأندلسي خإن تفشي الفساد و     

محافظين عليه معتزلين الدنيا  ،جعل من الكثيرين يتمسكون بدينهم أكثر الخامس للهجرة أمر

منقطعين لعبادة الله عز وجل، في حين ولد هذا المظهر السلبي الذي شهدته الحياة الأندلسية 

جابي في المجتمع خاصة منهم اتأثير فئات عدة ذات شأن عظيم و  ردة فعل قوية تبنتها

قف المتفرج على هذه الفقهاء، الدين عرفوا بزهدهم للدنيا وسعيهم للآخرة، بحيث لم يقفوا مو 

                                                
، 6:مجلة الأمير عبد القادر، قسنطينة، ع هجري،الشعر الزهد في الأندلس خلال القرن الخامس  :زينب بوصبيعة 1

 .299: ، ص6002
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كثر شعراء أ » لحد من انتشارهااهم مشاركة فعالة في التصدي لها و المظاهر، بل كانت ل

ــــن ترجحت عندهــــمن الفقهاء الذي الزهد ــون للآخــا، فصاروا يعملــن عن الدنيـم كفة الديـ  رة ــ

رك العديد عمروها للآخرة، وشان يعتزلوا الحياة بل هناك، دون أا ثمار ويزرعون دنياهم ليجنو 

فقد تميز هؤلاء بأشعارهم ذات الطابع الديني ، 1« حداث عصرهمنهم مشاركة فعالة في أ

المحمل بالمعاني الإسلامية السامية، ليمتد هذا الطابع إلى فئات أخرى ذات وزن في 

ا عن الفقهاء لا العلمية وزنفئة لا تقل مكانتهم الاجتماعية و المجتمع، ومن بين هذه الفئات 

وهم القضاة، والدين عرفت طائفة منهم بقرض الشعر بمختلف طبوعه فكان الشعر الديني 

أحد هذه الطبوع التي تناولتها هذه الشريحة فجاءت أشعار عدد من القضاة موسومة بتوجه 

السنة النبوية الشريفة فتنوعت ل معاني إسلامية قوامها القرآن و ديني بارز، تدور كلها حو 

علان توبة أو ندم على ذنب، ومن وعظ وتذكير بالموت ويوم الحساب و وعاتهم بين موض ا 

 :             هذه المواضيع الواردة عن القضاة أذكر منها

 : تحقيرها نبد الدنيا و 3-0

ث عن ترك الدنيا والتنفير منها والترغيب في نعيم الآخرة والسعي لنيل السعادة كان الحدي   

على تذكير نفسه  مكثر تناولها في أشعار القضاة فركز الكثير منه يالت فيها، من المواضيع

قا افي دار البقاء مصد نسان وسعادته الحقيقة إلامتاع الإنعيمها وما الدنيا و  والناس بزوال

لَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ  الدُّنْيَا وَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ  ﴿ لقوله تعالى

                                                
 .289: ،  ص2892، 2:الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط: منجد مصطفى 1



                           .           الشعر الديني في الأندلس و بواعثه:  الفصل الأول

 
19 

فمتاع الدنيا لا يساوي شيء عند الله عز وجل مقابل ما ينتظره الإنسان من  1﴾ رالْغَرُو 

التعظيم  عدمقدر الدنيا و  نعيمها، لذلك جاءت دعوة الكثير منهم للتقليل منخرة و الآ خيرات

إليه    دعى لفعل الخير على نحو مالى العبادات والإسراع  السعي للمواظبة عمن شأنها و 

 :قائلا *القاضي أبو عمر ابن عبد البر

ىـــــقَ الوثْ  روةِ ــالدين بالع سبيلَ  ووف       ـاـــــلقدرهَ  نْ هو  عن الدنيا و  جافَ تَ         

 2ىوَ ـــ ـــْقمن التَ  تَ ديِ ى هُ وَ قْ ذمة أَ فلا      رة  ــجهو  ا  لى تقوى الله سر  إ ارعْ ــــوس
 

بدعوة صريحة إلى التقليل من الاهتمام بالدنيا لبر في هذه الأبيات يحث القارئ و فابن عبد ا  

السر والعلن  فهذا هو عبادته في وعليه بالمسارعة إلى طاعة الله و لأن لا فائدة من هذا كله 

 .   ربه واجب العبد اتجاهالأصلح  و 

 موقف خاص منها القاضي في الحياة و  ن كانت لهم وجهة نظرومن القضاة الدي

 :فيقول متحدثا إلى نفسه  *أبو الوليد الباجي
 

 هْ ـــــــــي كساعَ ــــعَ حياتــــــــــبأنَّ جمي      ا  ــــــــا  يقينـــــــمُ عِلْمــــــــــإذا كنْتُ أعل

                                                
 .01:الآية: فاطر 1
مطمح : ترجم له في 623: هـ، ت329: هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ولد *

 .9: ، ص2، ج2وبهجة المجالس، ق 686: الأنفس، ص
: ،ص2892ط، .إحسان عباس، دار صادر، بيروت، د: ، تح6:نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، مج :المقري 2

69. 
، 6الدخير، ق: هـ ترجم له في696:أحد أقطاب المذهب المالكي، ت بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبي،  هو  سليمان **

 .29: ، ص6مج: ، نفح الطيب86: ، ص2مج 
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 1هْ ـــــي صلاحٍ و طاعــــــأجْعَلها فو       اــــ ـــَها  بِ ـونُ ضَنينــــــــــــمْ لا أكــــــــــفَلِ 

 ي أكثر من ساعةفالقاضي يؤكد في هذه الأبيات بان وجوده على هذه البسيطة لا يساو    

فلما لا يستغل إذا هذا الوقت كما يقول متسائلا في فعل الخير وطاعة الله أفضل له من 

 . السعي وراء دنيا فانية لا محالة

 :التوبــــة 3-9

 تناولها القضاة في أشعارهم  فكانت تحمل في طياتها الكثير يالتوبة من المواضيع الت      

العفو من الله عز وجل، بعد ما أثقلت الذنوب كاهل من عبارات الندم وطلب المغفرة و 

صاحبها فتوجه بها إلى الله طالبا رحمته به، فوخز الضمير والشعور بالذنب هو الدافع للعديد 

اء للنظم في هذا الباب على نحو ما قاله  القاضي أبو الوليد الباجي نادما عما من الشعر 

 :صدر منه من ذنب

 اــــــمَ احِ ي رَ قَ الَ خَ  وىَ و سِ جُ رْ أَ  نْ أَ      ا  ـــــــــــــــــــأيِ نادِمـــــــداركتُ من خَطَ ـــت

 اــــــــهَ ولَ ــمُ  رَ ــ ــْيى غَ ـــــلدَّي إِ ـــــــي     تُ ـــــــي إنْ رَفَعْ ـــــتْ صَرْعتـلا رُفِعَ ـــــــف

 2؟ا ـــــــــــمَ ذا بِ ـــهَ  رـــــــكف  أُ  ذا اــــــبم      وتُ ـــــــــميَ إلى مَن  عودْ لا أو  أموتُ 

القاضي أبو الوليد في هذه المقطوعة يقف معترفا بذنبه نادما عما صدر منه من فعل    

العفو عنه وتجاوز ما قام به في وجل فهو لا يرجو إلا رحمته به و  مخالفا فيه لأوامر الله عز

 . حقه

                                                
دار الأحياء و التراث  أحمد الأرنؤوط، تركي مصطفى،: ، تح21:الوافي بالوفيات، ج: الدين بن خليل الصفدي صلاح 1

 .630: ، ص2:العربية، بيروت، لبنان، ط
 .630: ، صنفسهالمرجع  2
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 :الخوف من الله والتضرع اليه 3-3

القضاة، فهم  عددا منقابه هاجسا كبيرا في نظم شكل الخوف من غضب الله وشدة ع  

لا بنون إلا من آتى الله  د يوم لا ينفع فيه مال و وم الموعو يخافون أشد الخوف من ذلك الي

العفو من الله عز وجل التضرع لله وسيلة لطلب المغفرة و بقلب سليم، لذلك وجد الكثير في 

 :يطرق باب الله عز وجل متضرعا مناجيا له قائلا *القاضي بن الفرضيفهذا 

 ارفُ ــــــع تَ نْ ه أــ ـِا بـــممَّ  لٍ ــــجَ ى وَ ــعل    واقفُ  بابكَ  دَ ــنا عِ طايَ الخَ  رُ ـــــيسأ

 ائفُ ـــــــــــخو  و راجٍ ــــهيرجوك فيها فَ     ها عنك غيبُ  بْ لم يغِ  نوبا  يخافُ ذ

 1فُ الِ ــــخالقضاء  مُ  في فصلِ  مالكَ  و    يــقت  يُ جى سواك و رْ من ذا الذي يُ 

وب أثقلت كاهله جعلت بن الفرضي في هذه الأبيات يصرح  بخوفه من الله في ذنالقاضي   

ي أن يغفر له الله يقف عند باب ربه مناجيا متضرعا له راجيا طامعا كله أمل ف منه كالأسير

يوم يولوا ناجيا الله خوفا من يوم اللقاء و يواصل في نفس المضمار متضرعا مويتوب عليه، و 

 : ظلمته فيقولمفزوعا من وحشة القبر و الأصحاب و  عنه الأهل

 ائفُ ــــالصح ابِ ــــــالحس يومَ  تْ شرَ ذا نُ إ    يـــــــتزني في صحيفخْ دي لا تُ ي  فيا سَ 

 الفُ ؤ ــــف المـــيجذوو القربى و   دُّ صُ يَ     ا ـــــمؤنسي في ظلمة القبر عندم كنْ 

 2فُ الِ ـــــــــــي لتَ ـــــي فأن  ــــــــلإسرافي ـــــرج  أُ     ن ضاق عني عَفْوُك الواسع الذي لئ

                                                
هـ ترجم له في مطمح 603: هـ، ت312:هو أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي القرطبي، ولد  *

 .696:الأنفس، ص
 .268: ، ص6:نفح الطيب، مج: المقري 1
 .268: ، صنفسهالمرجع  2
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في هم ف لنا خشوع وتضرع عباد الرحمان و يص *وهذا القاضي محمد بن عبد الله بن العربي

 :دق لحظاتهم مع الله عز وجل قائلاأص

 داـــــون لك اليَ ــــــا يرفعخضوع   او ـــ ـــُل  وذ    اد  ـــــــــوا تعبُّ ـــــــــــق قامــــلله الخَّ ك إــــإلي

ون للَ ـــــــيَخ   حٍ رِ او ـــــــــاب جَ ــــنتصالاصِ قَلْبِ و ــبإخ  1اد  ــــــــــجُّ ون سُ ــــــــبكذقان يَ رُّ

رتكبها في اوعيشه الدائم بين خوف من ذنوب  ،لل العبد المسلم لربهذهي صورة جسد فيها ت

 .رحمته بهحق الله عز وجل و رجاء في مغفرته وطمعا في 

 : النصحعظ و الو   3-4

لا يكون ، و لفعل الخير و تخويفا أو دعوة صريحةأوهو ما يكون عادة  تذكيرا أو زجرا     

دف لبلوغ  الهالة القلوب والتأثير في النفوس ستملارقيق يتبعه الواعظ لا بأسلوب لين و إ هذا

 وجل على فعله لنشركد الله عز للناس، وهذا ما أ يصالهاالفكرة المراد إ المنشود وزرع

مَةِ و إ ع  د  أ و ﴿ الإسلام في ربوع المعمورة موحيا لرسوله الكريم ة ظَ الموعِ لى سبيل ربك بالحك 

نهي اللنصيحة و ا شعارهم من إسداءفي أتبعه العديد من القضاة الأسلوب أهذا  2﴾ ةِ نَ الحسَ 

 :ابن الصفاربو الوليد أ منكر والحث على فعل الخير على نحو ما قاله القاضيالعن 

                                                
هـ 163: هـ،، ت629: هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله أحمد بن محمد بن العربي القاضي الأشبيلي، ولد *

 .268: ، ص2بغية الملتمس : ترجم له في
، 2: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري، القاهرة، ط: ، تح2:بغية الملتمس في تاريخ أهل الأندلس، ج:  الضبي  1

 .  268: ، ص2898
 .261:الآية:  النحل 2

 مطمح الأنفس، ص: هـ  ترجم له في666: هـ، ت339: هو يونس بن مغيث أبو الوليد المعروف بن الصفار، ولد :
 .206-18: ،تاريخ قضاة الأندلس، ص698
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 مُ ــــــــــــــــلَ عْ ا تَ ــــــمَ  كَ ــــفِ لْ خَ  نْ ـــــــمِ  إنَّ ـــــــف  ه ــــب رْ ادِ ــــ ـــَوب رِ ــــــــــيْ لى الخَ ارِعْ إـــــــــسَ 

 1مُ أَ ـــــــــــــــسْ لا يَ  سَ وْ دَ رْ ــــــــــالفِ  بُ الِ ــــــــطفَ   رىَ ــــــــــــــــالسَّ  ولَ ــــــطُ  دَ ـــــــالكَ  مْ أَ ـــــسْ لا تَ 

على العبد أن لا و  المبادرة بهلفعل الخير و الصفار يحث القارئ على الإسراع  فالقاضي ابن 

 .أمنيتهو  مادامت الفردوس مطلبه من كثرة العبادات والطاعات امر ذتيبدي  

قدام قدر الإمكان الإ تجنبو في هذه الأبيات عن القيام بفعل التصوير  *منذر البلوطيوينهى 

 :عليه فيقول

 رهْ ــــــــرٍ أو ميثــــــــي سِتْ ـــــان فـــــــإن ك  راوَّ ــــــــــــــــــا صـــم دكَ ـــــــــــهجَ بْ بِ ـــــــتجنَّ 

 2هر وَّ ــــــــــــــــن صــــــــاب لمذــــــــلامُ  أحقَّ العــــــــــــه الســـــــولَ عليــــــإن الرســـــــــف

فهو ينهي على فعل التصوير  ،رهيبالتوطي في هذه المقطوعة بين النهي و جمع منذر البل  

حقية العذاب لمن قام أكد على أيرهب من سولت له نفسه فعل ذلك فالرسول عليه السلام و 

 .بهذا الفعل

 :التذكير بالموت والاستعداد له 3-0

ت ضرورة التذكير به لذلك كان ،نسانإك المصير المحتوم الذي ينتظر كل الموت هو ذا  

فعلى العبد  من الشعراء اهتماما في قصائدهم، أولاها الكثير مور التيالاستعداد له من الأو 

                                                
 .لمغرب، دسعيد أحمد أعراب، مطبعة فضالة، ا: ، تح9:ترتيب المدارك  وتقريب المسالك، ج: عياض  بن موسى السبتي 1

 .29: ، ص2893ط، 
هـ، ترجم له في 311:هـ، ت693: هو مندر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمان بن قاسم بن عبد الله ابو الحكم، ولد *

 .91-22:، تاريخ قضاة قرطبة، ص696:مطمح الأنفس، ص
إحسان عباس، دار الثقافة،يروت، لبنان، : ، تح2:، مج6:الدخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق: بن بسامالحسن علي  وأب  2
 .203: ، ص2889ط،  .د
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إلا جسرا نعبر من خلاله ما سخر له  فيها  فهي لا تعدو نيا و المسلم أن يعي جيد أن هذه الد

أكْثرُِوا ذِكْرَ هَاذِمِ :م على الإكثار من ذكر الموت فقالالرسول الكريلذلك حتنا للآخرة، 

اللَّذَّاتِ 
تستقيم النفوس ويتضاءل فيها حب الدنيا لما بينها وبين  هفبذكر  ويعني الموت 1

الاستعداد فكان التذكير بالموت و  ،ن يجتمعا في قلب واحدفمن الاستحالة أالموت من تناقض 

  *الأعلم بو الفضلتناولها عددا من القضاة في أشعارهم فهذا القاضي أ تيالله من المحاور 

 : الاستعداد له قائلابيات يذكر بالموت و في هذه الأ

 اهْ وَ ــــــــــــــــسِ  ومٍ ـــــــــلُ عْ مَ  ل  ـــــــــن كُ ــــــــع  هُ رُ ـــــــــــــــــ ـــْكذِ  لُ ــــــــــــــــ ـــِغشْ يُ  وتُ ــــــــــــــالم

 دَاهْ ـــــــــــــــــــــــالغَ و  ةِ ــــــــــــــــ ـ رك بالعشي   اــــــــــــــــــــكادَّ  عَ ـــــــــــــــــبْ له رَ  رْ ـــــــــــــفأعمَ 

 اهْ ـــــــــــــــيالحَ  امِ ــــــــــيَّ ولَ أــــــــــــــرِكَ طُ   ا ـــــــــــــــــرْفَ اعتبــــــــــــه طَ ـلْ بـــــــــ ـــَوأكْح

 2هْ اـــــــــــــــــــــهَ اللَّ و  بِ رائِ ـــــــــــــــن التَّ ـــــبي ا   ـــــــــم سِ فْ النَّ  اضِ ـــــــــــــرتكا لَ ــــــــــــــبقَ 

نحرس كل ن وألموت با  بيات على ضرورة التفكير الدائمأبو الفضل في هاته الأ يؤكد     

نحن عنه في بقدومه و  نايباغتي لحظة الطاعات فلا ندري أو  الحرس على الالتزام  بالعبادات

 . غفلة الحياة منشغلين

 :البلوطي حاثا على ضرورة الاستعداد للموت هذا القاضي منذر في يضاويقول أ

 رْ ـــــــــدار المقام و ــــقَ المُ  دارِ ـــل ذا  إ   دُّ ــــــــــــــــــــــــــتستع الك لاــــــــــــــــــــــــــــــــفم
                                                

 .699:، ص6309: ، الحديث رقم6:ي،جسنن الترمد: عيسى محمد بن عيسى بن سورة وأب 1
: مطمح الأنفس، ص: هـ، ترجم له في169: هـ، ت699 :هو جعفر بن محمد بن يوسف بن سليمان بن عيسى، ولد *

 .32: ، ص6، نفح الطيب، ج306
أحمد شوابكة، مؤسسة : مطمح الأنفس و مسرح التأنس في ملح أهل الأندلس، تح: نصر الفتح بن محمد بن خاقان وبأ 2

 .                              309 -302: ، ص2893، 2:الرسالة، بيروت، لبنان، ط
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 رْ ــــــــفَ ا مَ ــــــيس منهـــــل نْ مُ أــــوَتَعْلَ    ونِ ـــــــــــــــــــأَةٍ لِلْمَنُ ــــــــــرغب عن فَجْ ــــــت

م  و    تْ ـــــــــة أُزْلِفَ ــــــــــــــى الجن  ـــــــــــإم ا إلــــــف  1رْ ـــــــــــــــ ـــِعتَ سْ ر تَ ـــــــــــــقَ لى سَ ا إــــــا 

بلوطي في يه القاضي المنذر اللنا هو ما دعى إل فاجأتهمب التفكيرفالاستعداد للموت و     

اره العبد لنفسه إما مفر ساعتها يتحدد المصير الذي اخت كيف لا وهو ليس منه هذه الأبيات،

ما النار  .     الجنة  وا 

 :بالنعم عترافالا -2

بما  دائم الرضا يكون أنجب أن يتحلى بها المسلم و ي يالحمد و الشكر من الشيمات الت    

أنعم الله عليه من نعم، لذلك وعد الله عباده وعد الحق بالزيادة في النعم لمن أعترف بها  

ت م  لَأَزِيدَنَّك م   ﴿مصداقا لقوله تعالى  فكان هذا الموضوع محط اهتمام عددا من  2﴾لَئِن  شَكَر 

في  بي عيسىمنها قول القاضي ابن أا المعنى و وجدت لهم أشعار محملة بهذ حيث، القضاة

 :هذا الباب مفصحا عن شكره لله حامد له على كل نعمه

ور  ـــــــــــ ـُكا شَ هَ يْ لَ عَ  د  ــــــــامِ ا حَ ــــــأنَ فَ     يِ دِ ــــــــــــــــنْ الله عِ  نْ مِ  م  ـــــــــعَ ا نِ ذَ  لُّ ـــــكُ 
3 

 .من النعم نعم  به عليهاكرا الله على كل ما أراضيا حامدا ش لشاعر في هذا البيتا  

 :معترف بنعم الله عليه يضاويقول أبو الوليد الباجي في هذا أ
                                                

 .668: ، صالسابقالمرجع . 1
 .9: الآية:  إبراهيم 2
 هـ ترجم له في مطمح 339:هـ، ت696: هو محمد بن عبد الله بن أبي عيسى بن يحي بن يحي الليثي ابو عبد الله، ولد

 .26-18: ، تاريخ قضاة الاندلس، ص613:الأنفس، ص
محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية، بيروت، : ،ضبط6:ترتيب المدارك وتقريب المسالك، ج: عياض بن موسى السبتي 3
 .99: ، ص2889، 2:ط
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 اــــــــــحصيهيس نُ ــــــــاه لـــــعمنُ  أنَّ ـــب   رفٍ ـــــــــــــــــــتعْ مُ  دَ  ـــْمحَ  للهِ  دُ ـــــــــــــــــالحم

 اــــــــوليهام مُ ـــــــــــنى الأ ـــــلوْ مَ  إنَّ ـــــف   مٍ ـــــــــــــــــعَ نِ اد مِنْ ـــــــــــــا بالعبـــــــأنَّ مو 

 1اـــــــــيواليه ةٍ ـــــــــر ما نعمـــــــن خيــم  ه ـــــــــــــــــــــنعمُ أ ري لبعضِ ـــــــــــــشك نَّ وأ

يلتزم  يجب أن تحصى هي من الأخلاق النبيلة التي لالا تعد و  الله التي نعمب الاعتراف   

من نعم هو من  بيات لأن ما بالعبدا ما أشار إليه الشاعر في هذه الأبها العبد تجاه ربه، هذ

  .على هاته النعم الشكرلا الحمد و ما يكون جزاءه مقابل هذا كله إأفضال الله عليه و 

 :المضمار أيضايقول ابن عبد البر في هذا و 

 2عمىب النُّ مستجلِ  بها فالشكرُ  نُّ مُ يَ     ةٍ ــــــنعم ر الله في كل  ـشك سَ نْ ولا تَ 

 النعم التيعلى شكر الله على كل يوصي المسلم أن لا  يغفل  في هذا البيت بن عبد البرفا 

 .خير يعود على صاحبه هذا الفعل منلما ه و بها علي من

 :الشباب و الشيب  -6

موعد الرحيل فكان هذا سببا  اقترابلشيب في أغلبه بالتذكير بالموت و اقترن الحديث عن ا   

وجل استعداد منهم  عاكفين على عبادة الله عز رك ما طاب فيهاعند الكثير لزهد الدنيا وت

ت الندم على ما فات من شبابهم لذلك جاءت أشعار الكثير منهم تنضح بعباراليوم الآخرة، 

 : وهم في لهو الحياة منغمسين فيقول المنذر البلوطي معبرا عن هذا في هذه الأبيات

 رْ ــــــــــــــــــــــظِ تَ نْ تَ  وْ أَ  لــــــــــاذا تُؤَم  ــــــــــفم  ا ــــــــــــــدْ جُزْتَهــــــــونَ قَ ــــــوسِتُّ  لاث  ـــثَ 
                                                

 .206:ص 2:، مج6:الدخيرة، ق: ابن بسام  1
 .68: ، ص6:نفح الطيب، مج: المقري 2
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 رْ ــــــــــــــجِ دَ زْ ا تَ ــو فموي أــــــــــا ترعـــفم   مَشِيبِ ــــــــــال رُ ـــــندي كَ ـــــعلي لَّ ـــــوح

 رْ ـــــــــــــــمِ تَ سْ رى مُ أ اـــــى مــــــعل تَ نْ وأَ    ا  ــــــــــــــــــرَّا  حَثِيثَ ــــــــــكَ مــــــــر  لياليــتم

 1رْ ــــــــشَ بَ  را  يْ خَ  تَ ر لا عتضْ ــــــمْ من العُ    ي ـــــضقَ نْ ما يَ  لُ ــــــــقِ عْ تَ  تَ نْ و كُ ـــــــــفل

نيا لا يزال لدهو في حب اوعتاب إلى من تجاوز سن الشباب و  ففي هذه الأبيات لوم   

فلو  ،نه في غفلة عن هذا مستمرير ينبئ بقدوم الرحيل إلا أمنهمكا، رغم ما جاء إليه من نذ

 .   استقام وكان خير خلق اللهأدرك صاحبه أن العمر منتهٍ ما كان هذا حاله و 

  :ويقول أيضا في المضمون

 بُ ـــبياللَّ  تَ نْ دا  وأَ ـــــــــى عَمْ ــــــــامـــتَعَ و    مشيبُ ـــــاللاك ـــــى وقد عابَ صَ كم تَ 

 ريبُ ــــــــك قنْ مِ  امُ ـــــمَ ي الحِ ـــــسيأت نْ أَ   ر ـــــــيُ دِ اك نَ ــــــتد أــــــو وقــــــكَيْفْ تَلْه

 2بُ ـــــعصي ل يوم  ــــــــاك الرحيد ذـــــبع   ل  ـــــــان مِنْه رحيـــــــد حَ ـــق يا سفيها  

فجاءت  الموت ة الحتمية وهوالضرور بيات بين ظهور الشيب و هذه الأ ارتبط الحديث في  

  يخفي استغرابهفالشاعر لا في نفس الوقت، ل وزجركلمات هذا المقطع بين استغراب و تساؤ 

 الذي يعلن اقتراب  المشيب متسائلا كيف تحلو الحياة بعد هذا النذيرمن تصابي في سن 

 .   ينتظر صاحبه بعده وقت الرحيل وما

لمتنوعة ا ير من القصديةمع كث ،نبيلة عاطفةع شعر هؤلاء القضاة بشعور صادق و طب  

من  افتقارههذا إلى ا ىأد مما ،وما تقتضيه لبلوغ الهدف المنشود بتنوع المواضيع المطروقة

                                                
 .  668: مطمح الأنفس، ص: ابن خاقان  1
 .638: ، صنفسهجع المر  2
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محمل ت ألفاظ هذه الأبيات بين ترغيب وترهيب ، فتراوحالعقلبجانب  كثرلخيال لارتباطها أا

   .والسنة النبوية الشريفة الحنيف الإسلامي من تعاليم الدين ةمستوحاالكثير من المعاني ب
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استأثر أهل العلم والحكمة على منافذ الحكم في الأندلس، فحفظتهم كتب التاريخ والفكر     

هم عن غيرهم في ذلك والحضارة بأسمى معاني الرقي، وجعلتهم يظهرون بمظاهر رفيعة ميزت

 .ار أشعاره وتمسكه بدينه فيهيضي عياض، وفي ما يلي خالقاالزمان، ومن أولئك 

 :عند عياض موضوعات الشعر        -0

، في حين كان له نتاج شعري قيمةالالكثيرة و  نثريةبكتابته ال القاضي عياضر ـأشته    

عرف قد  عكس قدرته الكبيرة على قرض الشعرلا يستهان به، فهو صاحب موهبة فده ت

 اهتماميثر  لمإلا أن هذا التوجه الشعري لديه  ،له متحكم في صناعتهمتقن ه في تهقبحذا

 أبا الفضل نشدهما لقيه نتاجه النثري، فرغم ما أق من العناية الكافية ملولم ي ارسينالد

كتابه عبد الله في  وبأولده فلم يعثر إلا على القليل منه وعن هذا يقول  من شعر

ه في صناعة الشعر وعلمه كان شعره تقاذعلى حثبته من نظمه دليل أفيما »  التعريف

فما وجد من شعر  .1«لا يسرإجد منه بخطه أيبته كثير لكني لم رحمة الله عليه في شب

وأكثر  »له كان نقلا عن أصدقائه فأبا الفضل لم يدون منه شيئا وهذا ما أكده ابنه قائلا

بالإضافة   2.« لا قيده وما عندي منه إنما اتخذته عن أصحابه لا عنه، لأنه لم يدونه 

إن إجادة   عنت بالترجمة له يمدون في ثنايا بعض المصادر خاصة الت إلى ما وجد

براعته فيه دفعت بالكثير ممن تناولوا التعريف به في مؤلفاتهم أبا الفضل لنظم الشعر و 

 في ديباجهبن فرحون لثناء عليه على نحو ما قاله عنه اصنعته و  استحسانإلى 
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رغم ما كان لأبا الفضل من شعر فهو لم يتعد عنده  1.« الأدبشاعر مجيد ربانا في »

الأبيات أو المقطوعات الصغيرة، فقل ما نجد ما طال منه وهذا إن دل على شيء إنما 

ام ما كان يدل على أن القاضي عياض لم يكن متفرغا كل التفرغ لقرض الشعر أم

شعره جاء بمواضيع عدة ته، إلا أن ما وصل من فكرية في حيايشغله من أمور عملية و 

 خوانياتالإو الحنين الشوق و المدح و صف و مضامين متنوعة فكان فيه من الغزل والو و 

 :   يلي لات وغيرها من المواضيع المختلفة، ومن نماذج ما ورد إلينا أذكر ماساالمر و 

 :وصفــــالفي  0-0

التغني بجمالها طبيعة الأندلس الخلابة لوصفها و  كان القاضي عياض ممن استهوتهم   

فكان له في وصفها هذه المقطوعات فيقول واصفا  ،على غرار الكثير من الشعراء الأندلسيين

 :لنا خامات الزرع بين شقائق النعمان

 احْ ـــــــــــيَ الرَّ  امَ مَ أ تْ اسَ ـــم دْ قَ كي و حْ تَ    ه ــــــــــــتامَ خاَ و  عِ رْ زَّ لى الإِ  رْ ـــــــظُ انْ 

 2احْ رَ ــــــــــــــــــــا جِ يهَ فِ  انِ ــــمَ عْ النُّ  قُ قائِ شَ     ة  ــــــــــــومزُ هْ مَ  اء َ ر ـــــــــضْ خَ  ة  ــــيبَ كتِ 

 :ويقول أيضا في وصف جمال بليونش

 اـــــــــــــ ـَاطــــيع الن  ـــــــــــــــقطْ ا يَ ــــــــهطريقُ     نْ ـــــــــــــــــلكة و ـــــــــنَّ ونش جَ ــــــــليبَ 

 3اـــــــــــــراطَ ــ ـــِز الص  اوَّ ــــــــــــذي جــــــإلا ال   اــــــــــــراهد لا يَ ــــــــــــلْ ة الخُ ــــــــكجنَّ 
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 :  زلــــالغفي  0-9

الغزل من الأغراض العربية القديمة الذي عرف تطورا وانتشارا كبيرا في وسط المجتمع  

 : هو أبا الفضل ينشدنا بهذه الأبيات متغزلا الأندلسي فها

 ! اء َ ـــــــــانتض كِ يْ نَ عيْ  وفَ ــــــيُ سُ يَّ ــــــعلَ     اـــــــنَ يضِ تَ ا تنْ ذَ  مْ ـــــــكَ  الخالِ  ذاتَ أ

 اء َ ـــــــــضَ اقتِ  سِ عَ لَّ ـــــــالو  يدِ رِ وْ التَّ  نَ ــــمِ     اـــــــيهتضِ قْ أ دَ مواعِ  يـــــلِ  كِ لِ بمطْ 

 1اء َ ــــــضَ قَ  مْ ـــــــهُ نُ سَ حْ أاس ـــــــر النَّ خياُ      هِ ـــــــيزِ جِ نْ أو  كِ مطلِ  دَ ـــوعْ  يفقض  

 :في البعد و لوعة الفراق يضاأو يقول 

 ؟ولُ ـــــــــفُ قُ  اتِ ــالمم لَ م قبْ ـــــى لكر ــــأيُ    واــــــــــــــلُ تحمَّ  ؤادِ ـــــــبالفُ  لينَ حِ رَ  يا

 لُ ــــــــــــــــــــــوغلي هُ ـــــتنتابُ  ج  ـــــواعــــلو    هُ ؤُ اـــــــــــــــــــبنْ أ مْ ــــندكُ عِ فَ  ا الفؤادُ مَ أ

 2؟لُ صُ وْ ـــــــــــــــــم هليل صبَّ  نِ ــــعن جف  ى رَ ـــــــــــالك بمنتزحِ  علم   مْ كُ رى لَ تُ أ

 : دحــــالمفي  0-3

ء على أحد إلا من عرف عن القاضي عياض أنه غير محب للإطراء أو المجاملة أو الثنا   

ما يناسب أصحابه فقط على نحو فقلما يلجأ إليه دون إفراط أو مبالغة فيقول  كان أهلا لذلك،

 :مدح به أحد الأقوام  قائلاما 

 اـــــمَ لْ حِ  تْ ــئلِ ا مُ ــــهَ لَّ كُ  ا  ـــوســــفُ نُ  دتُ ــــــجَ وَ     را  ـــــــــائِ زَ  تُ ئْ ا جِ ـــــــمَ لَّ كُ  م  وْ ـــــــقَ  لهِ ولِ 

 اـــمَ لْ عِ  مْ هِ ضِ عْ بَ  نْ مِ  ومِ  ـَقالْ  ضُ عْ بَ  دادُ زْ يَ و     ةٍ ـــــــــيلَ ضِ فَ  ل  كُ وا بِ ؤُ اوا جَ عُ مَ تَ ا اجْ ذَ إِ 
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 1اـــــمَّ ا شُ ذَ إِ  اـــج  رَ أَ  ادُ دَ زْ ــــيَ  هُ ـــــــوعُ مُ جَ مَ  و    اذَ ــــــشَ  هُ لَ  لٌّ ــكُ  يبِ الط   لُ ــــثْ مِ  كَ ولئَ أُ 

 :لاتـساالمر في   0-3

الفضل علاقات حميمة وطيبة تجمعه بأهل العلم والأدب إضافة إلى تواصله  كان لأبي   

لذلك وجدت له أشعار كثيرة في هذا الباب وهذا ما أكد عليه ولده  ،الدائم مع الحكام والزعماء

ومن  2«العلماءذاكرة الأدباء ومراسلة الشعراء و فأكثر شعره إنما كان في م »عبد الله قائلا

    :الطاهر يقول له فيها لى أبيالرسائل ما كتبه إ هاته

 قِ ــــــــشيُ  كَ ار ـــــلذكْ  اقٍ ـــــتشْ مُ  ةَ ـــحيَّ تَ     وىَ ـــ ـــَالن  و  دِ عْ ها على البُ ذْ خُ  با الطاهرٍ أ

 قِ روَّ ـــــلال المُ زَّ ــــكال اء   ـــــصف شفَّ ت    ة  ودَّ ـــــــــــمَ  وعِ ــــــلُ ن الضُّ ـــــلك بي وىَ ــــطَ 

 3يـــــتقِ و يلْ  حيحِ الصَّ  دْ بالوِ  صُ خلِ ويُ     هُ ــــــــلَ ليغى ـــــفِ فيشْ  رىَ ـــــكْ بالذَّ  يكَ ناجِ يُ 

 :خوانياتلإا في  0-4

ب أو اعتذار أو تهنئة أو تعزية هي أشعار تجسد العلاقات الاجتماعية بين الناس من عتا   

غيرها من التعاملات الاجتماعية المتداولة بين الناس، فهذا أبا الفضل يعتذر عن عرض و 

  :هاته الأبيات في عرض له قائلا

 ريذْ و عُ أاعترافي  دَ جهْ  هابدي لفأُ     رِ هْ لى الدَّ إي بِ نْ ذ اء ُ ليَ العَ  ى تعرفُ عسَ 

 رِ ــــــــــــللقطْ  لِ ائِ ــــــمالخَ  فَ لْ إ ومُ هُ تُ لفْ أ  ة ــــــــــحبَّ أ نَ ـــــــــــي وبيــــــــنِ بيْ  ما حالَ  قدْ 
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 1رِ ــــــــمْ الجَ  نَ ى مِ كَ نْ وأى كَ ذْ و أمُ هُ فنأيُ   ة ــــــعَ وْ ـــل اريحَ ـــــي تببِ وا قلْ ـــــودعُ أ ومُ هُ 

  :وىالشكفي  0-0

تعبيرا يعكس ما شهدته الأندلس في تلك الفترة من وجد الشعراء في الشكوى متنفسا و   

القاضي عياض يشكو تقلب الزمان  تغيرات في تصرفات وسلوكيات بعض الناس فهذا

 :الأصحاب معا فيقولو 

 انِ ـــــــــــــمالزَّ   انَ ـــــــــمأ ةُ رَّ ــــــم ذاُ ــــــــآخ  ي ــــــــرانِ ــت أنْ  ىـــــا عســوم ؟ يـــترانِ أ

 انِ ــــــــــــــمأو  بٍ احِ ـــــــصو  شبابٍ  نْ ــــــم   قٍ ـــــــــــــــلَّ عِ  لَّ ــــــــك هُ ــي صروفُ ــــــنِ تْ سلبَ 

 نِ لاَ ــــــــــــــفُ الاك ذــــــه بــــــت كفــــــــــعلق   نٍ لاَ ـــــــــــي بفُ ــــــــــتِ غيَ بُ  تُ زْ ـــــــا حُ ــــــملَّ كُ 

 2انِ ـــــــــــــــثَ دَ الحَ  عُ ــــــــروائِ  مْ ـــــــعهُ ترُ  مْ ـــل   يَّ ـــــــــت بحــــل سمعـــــه اللهَ  كَ رَ ــــــعمْ 

 :في الوادع 0-6

لعلمية الطويلة لبلاد الأندلس  لم يبق أمام القاضي عياض إلا العودة إلى بلده بعد رحلته ا    

عزم  ا تيسر له عنهم، ففي اللحظات التياجتماعه مع من تسنى له من أهل علمها آخذا مو 

 :   أهلها فأنشد قائلايل عز عليه موادعة وفراق قرطبة و فيها الرح

 يـــــــــبِ ركائِ  راقِ ــــــــــللفِ  تْ مَّ زُ ي و داتِ حُ    تْ دَ رَّ ــــــــي وغــــــحالِ تِ ارْ  دَّ ـــجَ  دْ وقَ  ولُ أقُ 

 يـــــبِ ي ترائِ ؤادِ فُ  نْ مِ  واء ُ ـــــه تْ وصارَ    ي تِ لَ قْ مُ  عِ مْ الدَّ  رةِ ثْ كَ  نْ مِ  مصتْ غَ  وقدْ 

 بِ ائِ ــبَ لا للحَ  ابِ ــــــبحْ ي للَ وداعِ    ا ـــــــــــهثُّ حِ تَ يسْ  ة  ــــــــــفقْ وَ  ق إلاَّ ــــــبْ تَ  مْ ــــل
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 1بِ واكِ السَّ  هادِ ا بالعِ اهَ بَ ى رُ ق  وسَ     لاَ ـــــــــالعَ  ةَ ــــــــبرطُ ا بقُ يرانَ جِ  ى اللهُ ــــعَ رَ 

 :من قوله أيضا مودعا أصدقائهو 

 راعْ ــــــــــــيُ  ب  لْ قَ و  مُ ـــــــــيهِ يَ  ل  ـــــــــ ـَق  عَ فَ    اعْ زَ ـــــــــك النُ ذاَ ــــــدي لعنْ  رُ ـــــيْ الخَ  لكَ 

 اعْ دَ وَ ـــــــــــــالي و ـــــل كَ ــسلامُ  وذاكَ    ارْ ـــــــــــــيَ ي الدًّ ــــــــــا تنائِ ــــــــــــنيْ علَ  يعزُّ 

 2اعْ ــــــــــزما الَ واهَ ـــــــط دْ ـــــــية قَ نِ مْ أُ و     اء ْ ــــــــق  ي اللًّ ــــــي فِ ــــلَ  انَ ـــك أملٍ  مْ كَ لَ 

 : في الشوق و الحنين 0-7

وذلك بهدف إبعاده عن الجو المتوتر  ي تولي القاضي عياض قضاء بلد دايبقرار سياس   

شوقا وحنين لدياره فأنشد معبرا عن شكل هذا البعد عنده حزنا كبيرا و السائد في تلك الفترة  ف

 :هذا قائلا

نٍ ــــخَ أ  ي ــــــــــحِ ارِ ـــط باللهِ  واحِ ـالأدْ  ةَ ـــــــيَّ رِ مْ قُ أ  اء ِ ــــــــنبغِ  وْ وْحِ أَ ــــبالنَّـا شَج 

 يـــرحائِ بُ  نْ ي ومِ ــــحِ رْ بَ  نْ مِ  جُ هيَّ تُ    ه  ـــــــــنَّ رَ  لكِ ـــــيِ هدِ  نْ ي مِ ــــــنِ تْ قَ ارَّ  دْ ــــــفقَ 

 اء ِ دَ ــــــب تُ ليٍ بُ  دْ ـــــــداي قَ ــــب يب  غرِ   ي ـــــــــفإن   امُ ــــــــــمي يا حَ ــــــــلِ ثْ مِ  كَ لعلَّ 

 3ء ِ واَ ــــــــــــــقِ  نِ يْ قَ الخافِ  يدِ عِ بَ  قٍ رْ  ـــَوخ   ةٍ ــــــمن فَلاةٍ بيْنَ دَايٍ و سبَّتـَـــــ مْ فكَ 

 :في السفر 0-8

الفضل أنه ممن لا يحبذون السفر أو كثرة الترحال فكان له في ذلك  عرف عن أبي    

  :لصاحبه فيقول في هذاار ومتاعب وجهة نظر خاصة حوله وما يجلبه السفر من مض
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 وائقِ ــــــــع عُ ــــــسب ارِ فَ ي الأسْ ـــفف جاة  نَ     ا  ـــطالب تَ كنْ  نْ إِ  ارِ فَ سْ الأ عنِ  دْ تقاعَ 

 قِ ادِ ـــــى الفنسكنَ  ،يا صاح ،اـهمُ أعظَ و    ةٍ ــــــــبَّ أحِ  دُ ــــــــ،  وفقْ وانٍ ــــــإخ وقُ ــتشُ 

 1قٍ ارِ ــــــــة ســـــــيفخِ و  ،والٍ ــــــــر أموتبذيُ    سٍ ــؤنـــــــــــــم ةُ ــــــــوقلَّ  اشٍ ــــإيح ةُ وكثر  

 :في النصح و الإرشاد 0-2

كان أبا الفضل يكن محبة خاصة لطلاب العلم ويشجع كل من لمس منه سعيا واجتهادا     

 :فيه فكان له في هذا الباب نصيحة موجهة لكل طالب يقول فيها

 بِ اغِ رَّ ــــــــال يدِ رِ مُ للْ  ةِ ــــــصيحَ النَّ  ضِ حَّ م     ئٍ رِ ــــــامْ  لَ وْ قَ  عْ ـــمِ تَ اسْ  مِ لْ العِ  بَ يا طالِ 

 بِ ـــــللحِ  قِ ـــــــير طَّ الن ــــــع لُّ ضٍ المُ  ا  إلاَّ ــــــــــمَ وهُ ــــدُ عْ لا ي   نِ ــــيْ لَ صْ ي أ  فِ  مُ ــــلْ العِ 

 بِ احِ ـــــص نْ ــــــــع عٍ تابِ  عنْ  تْ دَ نِ سْ أُ  دْ ق     يـــــــــتِ الَّ  ارِ ــــــــالآثَ  مُ لْ عِ و  تابِ الكِ  مُ لْ عِ 

اء  تْ بِهَ   2رَائِبِ ـــــــــــــــــغَ لٍ و ــــــــــــمراسِ انِدٍ و ـــــــبِمَسَ   مْ واعْتَنَتْ ــــــاتُ مِنْهُ ا الَأثْبَ ج 

 :في العلم 0-05

البحث والتمحيص في دواليبه دائم ملازما لأهله  القاضي عياض محب للعلم شغوفا به     

 :فهو يشغل حيزا كبيرا من وقته إن لم نقل كل وقته فيقول عن نفسه في طلب العلم

تُجـــــــــلَمِحْبَ   ! قٍ ــــــــدِيسِ الصَّ ـــــــمٍنْ أنُْ  بُّ إٍليَّ ـــأ حَ    ار اــــــــــــــــي نهــــــالِسُنِ ــــــرة  

بُّ إِل يَّ من حمَّ    دِيــــــي البيْتٍ عنَّ ــــــاغِدٍ فــــةُ كورُزْمَ   ! قِ ـــــــــــلِ الدَّقِيــــــــــــأح 
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بُّ إِل   يــــــد  من  ـــــي الخ  ــــالِمٍ فِ ـــــةُ عــــولَطُمَ   1! قٍ ـــــــــحيأْسِ الرَّ ــــــيَّ مٍنْ كَ ـــــــأ ح 

 :في التورية 0-00

 لِ لَ حُ ــــــــال نَ مِ  ا  ــــــأنوع وزَ ـــــمتُّ  رِ هْ لشَ    هِ ــــــسِ ن ملابِ ــــى مدَ أهْ  ونَ ـــــكأن كانُ 

 2 ! لِ ــــــــمَ الحَ و  يِ دْ ـــــبين الجَ  قُ فرَ ا تُ ـــفم   تْ ق  رِ ـــى خدَ ــالم ولِ من طُ  ةُ أو الغزالَ 

غم أنه ما تبقى إلا القليل من شعر القاضي عياض فجل ما وصل منه كان دليل على ر  

مواضيع متنوعة أبرز من خلالها موهبته الشعرية راض و أنه كان له إسهامات قيمة في أغ

 .  وقدرته الكبيرة في التحكم فيه

 :مضامين الشعر الديني عند عياض -9

مام          القاضي عياض كما هو معروف ليس شاعر بالدرجة الأولى، فهو أحد الفقهاء وا 

ورعه في الحياة فكان لهذا هده و طين، فقد أشتهر بز مة المذهب المالكي في عهد المرابمن أئ

التوجه أثر واضح على أغلب قصائده، حيث تميز شعره بمسحة دينية جلية تجسدت أكثر 

يه وسلم والتوسل به وطلب شفاعته، فمثل هذا الأخير الجزء حه للرسول صلى علمدفي 

وشعر  »ا إلى هذا الأطول من مجموع قصائده المتنوعة فيقول حسن جلاب مشير الأكبر و 

 3«التوسل بهه وطوالها جاءت في مدح الرسول و عياض متنوع الأغراض إلا أن أغلب قصائد

 :يلي خاض فيها أبو الفضل أذكر في ما ومن المضامين الدينية التي
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 :في التوبة 9-0

ب الله عز وجل يتوجه القاضي أبا الفضل  إلى الله مقرا بذنبه نادما عليه خائفا من عقا   

 : المغفرة  فيقول في هذه الأبياتراجيا منه العفو و 

 يــــــــــــــــربَّ  ايَ ـــــــــــايَ ــــــطَ خَ   رْ ــــــــــاغفِ ي  ف  ـــــــــــــــــــبٍ نْ ذَ ــــــــــبِ  تُ ؤْ ـــــــــــــك بُ ــــــــــــليْ إ

 يِ ـــــــــــــبلْ قَ  عَ دْ ـــــــــــــص هِ بِ  رْ ـــــــــــــــــ ـُبجْ تَ    فٍ ـــــــــــــــــــطلُ بِ  يَّ ــــــــــــــــعل نْ ـــــــــــــوامنُ 

 يـــــــــــــــبِ تْ كُ  نَّ ــــــــــــمنه ودتُ ــــــــــــــــــــسَ    ا  ــــــــــــــــــوبـــــــــــــــــــنُ ذُ  تُ ــــــبْ كِ رَ  دْ ـــــــــــــقَ فَ 

 بِ دْ ــــــــــــــون رضٍ ـــــــــــــــف ل  ـــــــــــــــــفي ك   يـــــــــــــــــيِ عْ سَ  رُ ـــــــــــيصِ تقْ  الَ ــــــــــــــوط

 1يـــــــــــــبِ  ا  ــــــــــــــسنحْ مُ  لْ زَ ـــــــت مْ ــــــــــــفلَ    نْ ـــــــــــــــــــــسِ حْ أَ فَ  أتُ ـــــــــــــــــسأَ  دْ ــــــــقَ و 

 :في الدعــــــاء   9-9

دعى الله تعالى عباده للمواظبة عليه وهذا لما فيه من  الدعاء من أسمى العبادات التي    

 :أجر ودفع البلاء عن صاحبه فيقول القاضي عياض في هذا الباب

 ةِ ـــــــــــــالجنَّ و  اسِ  ــَـــالنَّ  نَ ـــــمِ  افُ ـــــــخيُ   ا ـــــــــــمَ  ر  ـــــــــــشَ  نْ ــــــــــمِ  ي  ـــببرَ  وذُ عُ أ

 ةِ ـــــــــــــنَّ بالجَ  لُ ــــــــــــــوصَ تُ  فَ وارِ ــــــــــــــــع  ي ــــــــــــــــضِ تَ قْ تَ  ة  ـــــــــــمَ حْ رَ  هُ ــــــــــألُ سْ وأَ 

 2ةِ ــــــــــــنَّ الجَ  نْ مِ  اهُ ـــــــــمحْ رُ  لِ ضْ فَ  ىَ سوِ    هِ ارِ ـــــــــــــن نْ ــــــــــــــعَ  قِ ـــــــــــئِ لاَ خَ لْ ا لِ فمَ 
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 :في المـــوعـظة  9-3

تنبيه من غفلة ا أبا الفضل لما فيها من توجيه و طرقه الوعظ من الأبواب الدينية التي    

 :   إليها الك جنات النعيم لمن قصد الوصولفيقول في هذه الأبيات مشيرا فيها إلى صعوبة مس

 كِ الِ ـــــــــالمس ابُ ـــــعصِ  لُ ا سبْ ـــــــهلكنَّ    لِ ـــــــــــــم  ؤَ مُ  لُّ كُ  الَ ــــــــم الٍ ــــم يانِ تْ لإِ 

 1كِ الِ ــــــو ه اكَ ــــــهن ناجٍ  مْ كَ و  راط  صِ    اـــــــــــهَ ونَ دُ و  يمِ ـــــعِ ات النَّ ـــــــجنَّ  لكَ كذِ 

 :في منجاة الله عز وجل و التوكل عليه 9-4

ي رحمته راجيا يلجأ الشاعر في هذه الأبيات إلى الله عز وجل خاضعا متدللا له طامعا ف    

  :تفريج همه وكشف غمه متوكلا عليه في كل أموره ومقاصده فيقول منه إجابة دعوته و 

 لاَ وْ ـــالطَ  وى وأستعطفُ البلْ  وأستكشفُ     لاَ ضْ الفَ  رُ طِ ستمْ أ الكفَّ   تُ دَّ مدَ  كَ إليْ 

 لاَ وْ ـــــــاله لَ صَ ا وَ ــــــالمط بٍ رْ كَ  ريجِ ـتفب   يــــــتِ يجابَ إِ  لْ ـــــــفعج   را  ــــمضط كَ عوتُ دَ 

 لاَ ــــــعْ والفِ  لَ وْ ـــالقو  الأمرَ  رفعتُ  إليكَ     يِ دِ مقاصِ  ي في جميعِ تمادِ اعْ  كَ يْ علَ 

 2زْلاَ ـــالهو  فسامِحْ مُسيئا  قد جنى الجِدَّ    ديـ ـــَــسي  لاذِي يا مُرادي و ـــــــوأنْتَ م

ويقول أيضا مناجيا متضرعا لله مستغفرا عن ذنوب أثقلت كاهله راجيا لطفه ورحمته وعفوه     

 : عنه آمنا من عقابه

 رُ ـــــــــــــــــــــتتسْ ب مُ يْ غَ ــــــال مَ ـــــــيا علي و   دي ــــــــــــــــسي   اــــــــي ا اللهُ ــــي ا ربْ ــــــــي

 رُ ـــــــــسَ خْ يَ  نْ مَ  ةَ ـــــبَ خيْ ا ــــيي و رِ ــــــــسْ خُ     اــــــــــيفَ  فٍ طْ لُ ي بِ ـــــــــــنِ كْ دارٍ ـــــــتُ  لمْ  إنْ 
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 رُ ــــــــــــــ ـــِفغْ يَ  نْ ـــــــــمَ  رْ فِ غْ تَ  نْ ــــــكُ تَ  لمْ  نْ إ   ي ــــــــــاهِلِ ــــوب  أثْقلَتْ كـــــــــنُ ي ذُ ــــــــلِ فَ 

 أرُ ـــــــــــــــــــيجْ  اذْ  رَ ـــــطضْ ة المُ وَ ــــــــــــعْ دَ و    ىـــــــــــــلَ تبْ المُ  وةَ ــــــــــدعْ  جيباْ تَ سْ ا مُ ــــي

 1رُ ــــــــــــــــــفتغْ ك اسْ ــــــــــــــتُ ئْ ي جِ ـــــــــــــننَّ ا  و    مْ ــــــــــــــكُ وا ربْ رُ ـــــــفتغْ اسْ : تَ ــــــلْ قُ  تَ فأنْ 

 :في الشوق و الحنين لزيارة المدينة المنورة 9-0

ته فهذا ما كان لعدم زيارة القاضي عياض لديار الحبيب المصطفى أثر كبير على نفسي     

وهذا ما يصرح  ،الحنين لرؤيتها متمنيا أن تطأ أقدامه يوما أراضيهاجعل منه كثير الشوق و 

 :   لهفته وشوقه للمدينة المنورة فيقوله الأبيات معبرا فيها عن لوعته و به في هات

 اتِ ـــــــــبالآي   ضَّ وحُ  امُ ــــــنَ الأَ  يَ دِ ــــهُ     هِ ـــــــــــومن بِ  نَ ــــــليسَ رْ المُ  رِ يْ خْ  ارَ ا دَ يَ 

 راتِ ــــــــــالجم دُ  ــَتوق  مُ  قُ وُّ ـــــــــــــــــشَ وتَ     ة  ـــــــــــــــاببَ وصَ  ة  عَ لوْ  كَ لِ ي لأجْ دِ ـــــــــعنَّ 

 اتِ ـــــــــرصَ والعَ  رانِ دْ ــــــــــالجُ  مُ كُ لْ تِ  نْ مِ    يرِ ـــــــــــــاجمحَ  تُ أْ ـــلمَ  نْ إِ  د  وعلي عهْ 

 2اتِ ـــــــــفَ رشَ الَّ و  لِ ـــيبِ قْ التَّ  رةِ ـــــــــثَّ كَ  نْ مِ    اـــــــــهَ نَ يْ ي بَ بِ يْ شَ  ونَ ــــــمصُ  نْ رَ ــــــــعفَّ لأَ 

 :مدح الرسول في  9-6

قد أشاد  كان لمدح الرسول صلى الله عليه وسلم النصيب الأكبر من نظم أبا الفضل ف   
اء معبرا عن أشواقه الدائمة له بمكانته المرموقة بين الأنبيبعظمته في كم من موضع و 

 : لزيارته فيقول مادحا إياه في هذه الأبياتو 
 لُ دَ ـلي ب هُ الذي ما منْ  هذا الحبيبُ     لُ ـــــــــبِ له الإِ  شوقا   تْ دَ خَ ذي وَ ـــالهذا 

 واـــــــــإن سألُ  هِ فيْ ن كَ ـــــم مَ بأكرَ  ن  دْ أُ     تْ عَ ـ ـــِملا سَ و  نُ يْ عَ  تْ هذا الذي ما رأَ 
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 لُ ــــــــــعتَ ى وينْ ـــــــفَ من يحْ  رُ خيْ  هُ أنَّ بِ    ة دَ ــــــشاهِ  راةُ وْ التَّ  تِ اء َ ــــــهذا الذي ج

 1ولُ الأُ  هُ ــــــانبَ هْ ل ذا رُ ــــــمن قب وهُ لُ يتْ     هُ ــــــثُ عَ بْ مَ  يلِ جِ في الإنْ  هذا الذي جاء َ 

ويواصل مشيدا مفتخرا بنسب الرسول صلى عليه وسلم معظما لشأنه وشأن قبيلته مبرزا      

 :لمكانتها بين القبائل العربية

 لْ ـــــمِ كتَ مُ  دِ ى المجْ ـفمعن ،ا  ـــوأم ،أبا      اْ ــــبسَ ا نَ ـــمسَ  شٍ ريْ ـقُ  فيِ  ذيِ ـــذا الــــه

 لْ ـــــخَ دَ  هِ ـــي أصلِ ــف ولا ن  ـــشيْ  هُ يشنْ    آدم لمْ  دِ ــــمن عهْ  هُ دُ ـــذا الذي مجـــه

 2لْ ـــصِ تَّ مُ  دِ مجْ ــــــال مُ نَظْ ف فاحِ عن السَّ    تْ ل َـــــوع هُ اؤُ ـــــــآب تْ مَ رُ ـــــك الذي ذاـــه

 له على الأمة جمعا ومنها تلك التيويتابع مسترسلا في مدح النبي الكريم معددا لفضائ   

سجلها لنا التاريخ وهي هزيمته لكسرى ملك الفرس والقضاء على جبروته وطغيانه وكسر 

 :شوكته في المنطقة فيقول

 واــــاس ما غفلــــة النوولاُ  ،هوارِ ــــنْ أ   نْ مِ  ارسٍ ــف رانُ ــينِ  مدتْ ذا الذي خَ ـــه

 3لُ ـــــالمي هُ ـــوائـيي إـــــى تَبينُ فــــحت   هُ ـــرى مهابتـــسكِ  رتْ ـــذا الذي كسَ ـــهَ 

 :ويقول أيضا مفتخرا بالمقام النبوي

 رُ ــــــــــــــــينْ والمِ  ةُ ـــــــــوضْ الرَّ  هِ ذِ ـــــوهَ    رُ ــــــــــبَ الأكْ  دُ ــــيَّ ذا السَ ـــــه نُ ــــــيعَ  اــي

 رُ ـــــــــهبَّ يَ  ما عِ اطِ ــــــالسَّ  هِ ورِ ــــمن ن   ى ــــــطفصْ المُ  مِ رَ ي حَ ـــدي فــــاهِ ــــفش

 رُ ـــــــــــــــــطمْ لا تُ  كِ انِ ـــــــــفَ جْ ــــــا لأفمَ     هُ ــــــــــنغيِ بْ تَ  تِ نْ كُ  اــــذا م ،نُ ـــــعيْ  اـــي
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 1رُ ــــــــــــــــــظُ لا تنْ  نُ ـــــــيُ عْ الأَ  هُ ـــــلثْ فمِ     د  ــــــــــمـأحْ  ىــــــتبجْ المُ  امُ ـــــــقَ ا مَ ذَ ـــــه

 :في التوسل والشفاعة برسول الله 9-7

جعل القاضي عياض من شخص الرسول الكريم واسطة تقرب بينه وبين الله عز وجل         

فكان دائم التوسل به طالبا شفاعته ليغفر الله له ويستجيب لدعواته على نحو ما جاء في هذه 

 :الأبيات سائلا فيها الله تعالى بجاه نبيه أن يفرج همومه ويزيل غمه فيقول

 سَألتُكَ بالمُختَارِ 

 لاَ الأصْ  و رعَ ـالف: هاي كلَّ ــــــهمومِ  سْ فَّ ونَ    يــــعِ رُّ ضَ م تَ ــفارح رسول اللهِ  جاهِ ب

 2ىَ ـــــــــواه ولا مولـــــسِ  نٍ ـــــغْ لنا مُ  ليسَ ــف    يــــــتِ اقَ فَ لِ  ريمِ ـــــالك ى بابِ ـــلإ تُ لجأْ 

يخاف أبا الفضل ذنوبا أثقلت كاهله متحسبا لذلك اليوم العصيب الذي تبيض فيه وجوه      
 :وتسود فيه وجوه فيقول في هاته الأبيات مستشفعا بالرسول عليه الصلاة و السلام

 ارُ ـــــــــا النَّ هَ لِ جَّ أَخَافُ تُحْرِقُنِي مِنْ أَ     ة  ــــــــــــــعنْكَ مُؤْلِمَ  وبـــنُ ي ذُ ــــنِ تْ قلَ ثْ قَدْ أَ 

 زارُ وْ و أَ  ام  ــــــــآثَ  رَ ــــــــــهْ الظَ  لَ قَ ثْ قَدْ أَ     ي الورَى شرفا  لَ غْ أَ  يا ولِ الرسْ  يرةَ خِ  ايَ 

 3ارُ ــــــــــــــفَّ غَ  بَّ الرَّ  نَّ ا فإِ ــــــايَ طَ خَ  نْ مِ و     لٍ ـــــــــــ ـــَلزَ  نْ مِ  تُ مْ دَّ ا قَ ــي لمَ يعِ فِ شَ  نْ كُ فَ 

 :ويقول أيضا متوسلا بالنبي الكريم أن يأخد بيده آمنا به من النقم

 مِ ــــضَ يُ  الله لمْ  فُ ضيف، وضيْ  دُ ــبْ فالعَ    ديــــــبي ذْ خُ  اللهِ  ولَ ـــــدي يا رسيا سي  

 مِ ــــــقالن   نْ ـــــمِ  ن  ـــــأمْ  لقاصدهِ  نْ ا مَ ــــي  ي دِ ــــــيذ بِ ـــالله خ ولَ ــدي يا رسيا سيَّ 
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 1مِ عَ و في نِ  ، في خيرٍ نِ الأمْ  فيِ  يبيتُ    هِ تِ ساحَ  فُ يا من ضيَّ  ولِ د الرسْ ـسي   يا

لى الله بنبيه ه أمام قدرة الله عز وجل فيتوسل إويقول مبينا عن عجزه وضعف قدرت  

 :المصطفى سائلا الشفاء مستشفعا مسترحما مستجيرا به فيقول

 رْ دِ ــــــــــــيقْ  نْ ـــــــواي لمَ ــــــــشكْ  تُ ـــعْ فَ رَ    ي ـــــــــتِ رَ دْ قُ  هِ ــــبَّ طَ  نْ ــــعَ  تْ زَ ـــــجَ عَ  دْ ــقَ 

 رُ ذَ ـــــــــــــنْ ا مُ ــــي كَ ـــــــبِ  اء  داء ٍ ــــــــــفشِ    ي ــــــــــــفِ  ى اللهِ ــــــــإل تُ لْ وسَّ ــــــــت دْ ــــــقَ 

 رُ ــــــصنْ تَ سْ مُ  كَ ي بِ ـــــــن  رْ فإـــــــــــــنْصُ أو     ع  ـــــــفشْ تَ سْ ك مُ ـــــــي بــــــفإن   عْ ـــــففاشْ 

 2رُ ـــــــــــبجْ تَ سْ مُ  كَ ي بِ ـــــــفإن   رْ ـــــــــبُ جْ أو     م  ـــــــــــــــحرْ ـــتَ سْ مُ  كَ ي بِ ــــفإن   مْ ـــــــحَ ارْ و 

 :في مدح الأماكن المقدسة 9-8

مدح الرسول في كثير من الأحيان بالأماكن المقدسة لما لها من علاقة بحياة  رتبطا    

 لهكانت و نشأته وأول نزول الوحي فيها و الرسول صلى الله عليه وسلم فكان في مكة مولده 

ا في مشارق الأرض ومغاربها  المدينة المنورة بقية حياته ومنبرا لدعوته الإسلامية ونشره في

ن لزيارتها هاجسا لذى الكثير خاصة لمن لم تتسنى له زيارتها على نحو الشوق والحني فشكل

 أبا الفضل فيقول في الحرم المكي مادحا واصفا له في هذه الأبيات بعدما اشتد به الشوق 

 : بربوعه متواجد كثر تلهفه وولعه لرؤيته فيصور لنا حاله كأنهوالحنين لزيارته و 

 رُ ـــــــــــجتْ المَ و  ؤددُ ــــــــالسُّ و  ودُ ــــــــــالجُ و   ى دَ ــــــــــــــالنَّ و  اـــــهَ بِ  لُ ـــــع الفضْ ـــمَ تجَ 

 رُ ــــــــــــــبَ نْ والعَ  كُ ــــسْ ا المِ ـــاهَ ذَ شَ  نْ ـــــمِ    ىــــــتمَ انْ  رانُ ـــــــــفَ عْ ا الزَّ ـــــى ثراهَ ــــــإل

 وارُ ــــــــــــــــنْ الأ و  كُ لْ  ــُالفو  تْ وَ ـــــا حَ ــــلمَ    ىــــتهَ نْ المُ  رةُ دَّ ـــــــا سِ ـــــهدتْ حسَ  دْ ـــــــقَ 
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 رُ ـــــــــــعالمشْ و  ،ارُ ــــــتسْ الأ، و رُ ــجْ الحَ و   ى ـــــــــــــنَ حَ نْ المُ و  اء ُ رَ ــــــالغَ  ةُ ــــــــبوالكعْ 

 رُ ــــــــــــشتبْ يسْ  ابَ ـــــبحْ رأى الأنْ ـــــفَم    اـــــقي بالل  ــــلتِ قْ ا مُ ــــــي يرِ ــــــشتبْ فاسْ 

 1ذرُ ــــــــــــحْ ما يُ  ى وــــــشخْ ما يُ  كلَّ  و   ا ــــــــنَ العَ  الَ و زَ  مَّ ــــــــب الهَ ـــــذه دْ ــــقَ 

ها كان في مدح تناولها القاضي عياض إلا أن أغلب تنوعت المواضيع الدينية التي    

تنفيسا منه مدحه له تخليدا لسيرته الطيبة و  ليه فكان فيإ الرسول صلى عليه وسلم والتشوق

 عن حصرته الناجمة عن عدم زيارته له في البقاع المقدسة فتولد عنده  شعور دائم بالشوق 

 . الأماكن المقدسة على حد سوىوالحنين إلى رسول الله و 

 عياض لتشكيل الفني في شعرا    -3

اللغة بتعدد أدواتها هي وسيلة تواصل بين الأفراد لبلوغ المقصود وتحقيق المنشود، لذا     

سيكون التركيز في هذه النقطة من نقاط البحث على دراسة اللغة في شعر القاضي عياض 

وما تحمله من جماليات فنية وسمات دينية عكس فيها أبا الفضل تجربته الشعرية، بالاستعانة 

دم به الدكتور حسن جلاب من دراسة فنية للمديح الديني عند عياض وذلك في ببعض ما تق

 .  "الآثار الأدبية لصوفية مراكش "كتابه الموسوم 

  :لفاظالأ  3-0

ستطيع لفاظ أداة لتجسيد هذا التواصل، فبواسطتها يكانت اللغة وسيلة للتواصل فإن الأإذا    

ه، لذلك ركز الشعراء على مكنونات صدر  يعبر عنالشاعر أن يترجم أحاسيسه ومشاعره و 
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لإيصال المعنى بمفهومه الصحيح للمتلقي، كما يقول عبد القادر بعناية لفاظهم أ انتقاء

به أخص  هو المعنى نوعا من اللفظ من ن لكل نوعأعلم أ »موضحا هذه النقطة   الجرجاني

فأجاد اختيار ألفاظه شعره فكان القاضي عياض حريصا على هذا الجانب في لغة  1.«أولىو 

حكام ليصل بها إلى المراد، وأكثر ما تميزت به الألفاظ عندهبدقة و   :ا 

 :السهولة و الوضوح  - أ

ألفاظ شعر عياض بتعبير صادق وعميق يعكس تجربته الذاتية التي تظهر  امتازت      

مضمون ع القارئ في فهم جلية في معظم أشعاره، هذه الذاتية التي خلقت نوع من التجاوب م

حاء أو تضمين سهلة بعيدة عن كل إيعها، فالألفاظ في عمومها بسيطة و الاندماج مالرسالة و 

قرب في الفكرة عند هذا حتما إلى بساطة في المعنى و  التعقيد، فأدىخالية من الغرابة و 

 :المتلقي، ولتوضيح هذا أكثر سأسوق بعض الأمثلة على هذا ومنها قوله

 ىـــــــــــــــــبِ رحْ  بِ نْ ذَّ ــــــــالــــب اقَ ـــــــض إذْ     ا  ــــــــــــــــــــــوبـــــت بُ ــــــــأطل تُ ــــــــــئْ وجِ 

 2يــــــــــبِ نْ ذَ  اكَ ــــــــمَ حْ رُ ــــــــبِ  رْ ــــــــــــــفِ وأغْ     يــــــــــــبِ وْ ـــتَ  كَ لِ ـــــــضْ فَ بِ  لَ ـــــــــــــــــبَ اقْ فَ 

ضاق، )لمعنى لا تعقيد فيها نحو ألفاظ هذه المقطوعة سهلة مستساغة واضحة اجاءت 

بى، الذنب، أغفر، رحماك يماني ، فهي ألفاظ مألوفة متداولة بين العامة مشحونة بمظهر إ(رح 

 . الرحمةجلي  تمثل في طلب التوبة والغفران و 

 :المؤدية للمعنى قوله أيضاالسهلة و ومن الألفاظ 
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 ىـــلَ عْ هو الأ نْ مَ  ياى و جوَ النَّ  يا سامعَ و    وىـــــيا فالِقَ الن اقِ نداءُ  من الأعمْ 

 1ذُّلاَ ـــــــالو  دَ  ـــْقالفَ و  ،لاسَ الإفْ و  ،رَ قْ الفَ  هِ قِ     يـــــجِ تَ رْ يُ  وكَ فْ عَ  اتِ اعَ الطَ  نْ مِ  م  تيِ يَ 

إلى الله عز وجل مثل  تضرعها مناجاته و ألفاظ استطاع من خلالها الشاعر أن يجسد فيه   

سلسة عبرت في ، ألفاظ سهلة و (ى، النجوى، يرتجى، عفوك، الإفلاسالنو الأعماق، ) 

 .رجاءعورية للشاعر وهو يعيش بين خوف و جميعها عن المعنى المقصود، عاكسة الحالة الش

هكذا تجسدت الألفاظ في شعر القاضي عياض في عمومه وهذه سمة عرفت عند أغلب    

النزعة الدينية؛ لأن الخطاب في هذه الأشعار موجه لعامة الناس قصد تبسيط  شعراء ذوي

 . المفهوم و التأثير في النفوس

 :التكــــــرار -ب 

هو خاصية تميز بها العرب في الشعر العربي مند القديم و التكرار ظاهرة برزت في      

الإعادة إرادة الإبلاغ بحسب التكرار و  سنن العرب »كلامهم فيقول ابن فارس عنه بأنه 

فالعناية بالشيء هي الدافع الأول للتكرار بهدف التأكيد عليه لبلوغ   2.«العناية بالأمر

 غراض أخرى بحسب الحاجة إليهالمقصد وتقوية المعنى عند المتلقي، إلا أنه قد يخرج لأ

أو سلبيا كما يقول يختلف تأثير التكرار في الشعر بحسب ورده فيه فقد يكون تأثيرا إيجابيا 

                                                

 .99: ص: السابقالمرجع  1 
عمر فاروق الطباع، مكتبة : الصاحبي في فقه اللغة العربية وسنن العرب في كلامها، تح: أحمد بن فارس بن زكريا  2
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 1.«فإن التكرار في الشعر قد يحسن في مواضع و يقبح في مواضع أخرى »ابن الرشيق 

 ها من التكراراتللتكرار أشكال متعددة نحو تكرار حرف أو تكرار كلمة أو تكرار عبارة وغير 

ني وقد جاء الشعر الديني محمل بهذه الظاهرة لما يحمله التكرار من دلالات وأبعاد للمعا

المراد ترسيخها أو لفت إنتباه المتلقي إليها، كان القاضي عياض ممن برز التكرار في 

التوسل به على حبه للرسول صلى عليه وسلم و  أشعارهم، فأغلب الوارد عنده جاء للتأكيد

وطلب شفاعته، فتمحورت هذه الظاهرة عنده بخاصة في الحروف والكلمات ومن ذلك 

  . سأعرض لبعض النماذج منه

 :تكرار الحروف  -

لشاعر للإحالة لحالته تكرار الحروف من وسائل التكرارات البسيطة التي يستعملها ا  
ض لإبانة مقاصد ومعاني النفسية، فقد برز تكرار بعض الحروف في شعر عياالشعورية و 
 : من أمثلة ذلك قولهمعينة  و 

 2مِ رَ ـــــــي الحَ فِ  ختارِ المُ  رةُ ضْ حَ  ذهِ وهَ    مِ ــــــمَ الأُ  دُ ــــّـَ ذا سيــــــي هَ ــــلبِ قَ  راكَ ــــشبُ 
لدلالة   (مختار، الحرم ،حضرةبشراك، ) في الألفاظ( الراء)تحقق في هذا البيت تكرار   

 .الفخر به وتبيين علو مكانته  بين الأمموالتعظيم من شأنه و على حبه الكبير للرسول 

 :كما يتجلى هذا أيضا في قوله

 3رُ ــــــــــــــــتتسْ مُ  غَيْبَ ـــال مَ ـــــليِ ا عَ ـــيَ و     يدِ ــــــــــــــــي  ا سَ ــــــيَ  ا اللهُ ـــــــيَ  بْ ا رَ ــــــيَ 

                                                
التوزيع و ، دار الجيل للنشر و 6:ه ونقده، جآدابالعمدة في محاسن الشعر و : لي حسنابن الرشيق القيرواني أبو ع  1
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 . 83: ديوان القاضي عياض، ص: محمد عيناق  2
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كان  (عليم سيدي، يا الله، يا رب، يا يا) في الكلمات( يا  )كرر الشاعر حرف النداء 

لله عز وجل  بكثير من التدلل ل التوسالتكرار هو الإلحاح والإسرار والرجاء و  الغرض من هذا

 .   الخضوع لهو 

 :منه قوله أيضاو  

 1يــــــــــــبِ  ا  ـــــــــسنحْ مُ  لْ زَ ــــــــتَ  مْ ـــــــــلَ فَ     نْ ـــــــــــــــــسِ أحْ ــــفَ  تُ أْ ـــــــــــــأسَ  دْ ــــــوقَ 

وهذا التكرار فيه كثير   (، أحسن، محسنناأسأت) في الكلمات (السين) حرفنلاحظ تكرر  
الإحسان به، كما اقترن  عنه عفوه في الثقة الكبيرةو  حسن الظن بالله من الاعتراف بالذنب مع

في هذا يعبر الشاعر عن ات و في نفس الكلم( أ ) مع حرف المد ( السين)تكرار حرف 
 .     آهاته  المتولدة عن الندم على ما ارتكبه من ذنب في حق المولى تعالى

 :تكرار الكلمات  -

الكلمات من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها النص في بنائه لما تحمله من دلالات    
عند بعض الشعراء خاصة تترجم الجو العام للنص، لذلك برز تكرار الكلمات كظاهرة معينة 

 معنى معين عند المتلقي، فكان تكرار الكلمات بارزا في شعر عياض فلا لتأكيد أو ترسيخ
ت بأوجه متعددة لغايات مختلفة تكاد قصيده تخلو من هذه الظاهرة، وقد يجيء تكرار الكلما

 :ما كان أكثر بروزا في شعر القاضي عياض هوو 
 لما وهو يمثل الهدف الأول من التكرار خاصة عند شعراء النزعة الدينة : دلتأكيتكرار ا

، وما جاء عند عياض كان تأكيدا لقيم دينية عند المتلقي تثبيتيسعون إليه من ترسيخ و 

 :الأبيات على نحو ما جاء في هذه وحبه الكبير لهصلى عليه وسلم  سيرة رسولب وتذكيرا
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 رُ ـــــــــــــــــــــــطمْ لا تُ  كِ انِ ــــــفَ جْ ا لأَ ـــــــمَ فَ    هُ ــــــــــــــينَ غِ بْ تَ  تِ نْ ا كُ ـــا مَ ذَ  نُ ـــــيْ ا عَ ــــيَ 

 1رُ ــــــــــــــــــــــلا تَنْظُ  نُ ــــــيُ عْ الأَ  هُ ــــــلثْ مِ فَ    د  ــــــــــــمَ ى أحْ ــــــبتَ جْ المُ  امُ ـــــقَ مَ ذا ـــــــهَ 

الشاعر إلى ما يكنه من في هذا إشارة من و  (العين ) فيه كلمة  الشعري تكررت هذا المقطع

متلهفة لزيارة ما يختلج صدره من مشاعر تواقة و  صادق لرسول الله، عاكسا فيهحب كبير و 

   .رسول الله صلى عليه وسلم

 :ومن أمثلة ذلك أيضا قوله     

 رُ أـــــــــــــــيَجْ  إذْ  رَ ــــــــطضَّ المُ  وةَ ــــعْ ودَ    ىــــــــــتلَ بْ المُ  وةَ ـــــعْ دَ  اَّ ــــــجيبتَ سْ ا مُ ــــي

ن     مْ ـــــــــــكُ بْ وا رَ رُ ــــــفتغْ اسْ : تــلْ قُ  تَ أنْ ــــف  2رُ ـــــــــــــــــــــــــــفُ تغْ أسْ  كَ ــــــتُ ي جئْ ـــــــنوا 

لى التوسل إير من الشكوى و المصحوبة بكث( أستغفر) كرر الشاعر في هذه الأبيات كلمة   

في هذا تعبير عن حالة الشاعر النفسية وما يحمله من خوف الله عز وجل في مغفرة ذنبه، و 

 .داخلي كبير مسيطر عليه

 :    من قوله أيضاو 

 مِ ــــــهضنْ ر مُ يْ ان غَ ـــــي أمَ ـــــفِ  مْ ــــــكُ لُ يْ زِ نَ    ر  ــــــــعم ا ـــَير و ـــــكبَ بَا يا أ ،مدُ ا أحْ ــيَ 

 3مِ دَ ى القَ سعيا علَ  لاَ  أسِ ى الرَ لَ ا عَ يَ عْ سَ    مْ ـــكُ تِ جرَ حُ  وابِ ـــــــى أبَ ـــإل تُ يْ عَ سَ  دْ  ـَوق
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فيها دلالة على الشوق الكبير لرسول الله وكل ما له (  سعي ) تكررت في هذه الأبيات كلمة 

صلة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وفرحة الشاعر وسروره عند رؤيته لأي ذكرى ترتبط    

 . بذكرى حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم

 هو نوع من أنواع التكرارات المستعملة عند الشعراء بغية التأكيد على  :تكرار المجاورة

معنى معين عند القارئ فيكون في هذا تكرار للفظتان إلى جنب بعضهما أو قريبتان من 

بعض مع تحقيق الفائدة من ذلك، ومن هذا النوع من التكرار الذي ورد عند عياض ندرجه 

 :ين البيتينفي الأمثلة التالية ومنها قوله في هذ

 ارُ ـــــــــتخْ وى وتَ ــــهْ ا تَ مَ  تَ لْ نِ  دْ لقَ  لْ زِ أنْ فَ    مْ ـــــــهُ بابُ قِ  تْ حَ لاَ  دْ قَ  راكَ ـــــشْ بُ  راكَ ــــشْ بُ 

 1ارُ د  ـــــــي الذي هِ ــــهَ  مْ ــــهُ ي منازلُ ذِ ـــــهَ   خِيفُ منَّى فُ يِ ذا الخِ هَ  بُ حصَّ ذا المُ هَ 

مليئة  وهي تعكس حالة شعورية( راكبش)البيت الأول بكلمة ة بالقرب في تحققت المجاور 

أيضا في البيت الثاني في كلمة  بالبهجة والسرور بقدوم زوار بيت الله الحرام، وتحقق

فيه دلالة على أن الأمنية قد تحققت وأصبح الحلم واقعا لكل من كانت نفسه تواقة ( الخيف)

 . لزيارة رسول الله عليه السلام

 :من أمثلة ذلك قولهوكذلك نجد 

 مِ ذمــــــــــــللـــاَء  و الوفو  الفضلِ و  بالعفوِ     واــــــــــرفعُ  رىَ وَ ـــــي الــــفِ  ثلاثٍ  لاثة  ثَ 

 2مـــــقْ النَّ  نْ مِ  ا  ــــــنجى أمْ تَ رْ ا يُ جَ الرْ  ابِ بَ    ي ــك فِ دُ ــــبْ عَ  يْ ولاَ ا مُ يَ  ربْ  يا ربْ  يا
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وصحبه  لى رسول اللهوفيه إشارة إ( ثلاثة) ول في كلمةالبيت الأنلاحظ التكرار بالمجاورة في 

( يارب ) لنا، كما ورد تكرار كلمة وما يتحلون به من أخلاق فاضلة فهم في ذلك قدوة الكرام 

 .منه خوفا من نقمتهالشاعر وتوسله لله عز وجل يرجو آ في البيت الثاني حيث تظهر مناجاة

- صدر هو ما يعرف برد العجز على الصدر، حيث ترد اللفظة في و : لتصديرتكرار ا

ها ثانية في عجز البيت لكن و أوسطه أو آخره، ليكون وردالبيت سوى كان ذلك في أوله و 

 :من أمثلة ذلك قولهنفس المعنى و الاشتراط أن يكون لهما يشترط أن تكون في آخره  دون 

 1رُ ـــــــشتبْ يسْ  ابَ ــــــبحْ رأى الأَ  نْ ــــــمفَ    ا ـــــــقللَّ  ي باـــــلتِ قْ مُ  اـــي يرِ ـــــشبْ تَ فأسْ 

هذا ة في عجز البيت و دراجها  ثانيليعاد إ في صدر البيت( أستبشر) تكرر كلمة  نلاحظ  

ي ديار الحبيب المصطفى أين تسنى له أن يجتمع بصحبة لنزوله ف هفرحيصف شدة 

  . طالما كانت حلمه التي الأحباب

 :أيضا قولهومن ذلك 

 2واـــــــلُ فَ جَ  إنْ  انَ كبَ الرُ  قُ سبِ تَ  أَتَانها    تْ ـارتْ بِه جَفَلَ ــــندمَا سَ ي عِ ذا الذِ هَ 

في هذا للتكرار ووجودها في أخر البيت و  في آخر صدر البيت( جفلت ) ورد تكرار كلمة 

إشارة إلى الخير الذي أنعم به الله على كل من له صلة برسوله الكريم أو كان في خدمته 

 . دلالة على المكانة التي كان يحضى بها النبي الكريم عند الله عز وجل
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لأن لقارئ لكن وجوده ليس دائما سلبي تجلب أحيانا الملل لنفس ا التكرار من الأمور التي  

غايات معينة كتقوية معنى أو ترسيخ فكرة عند ارتبط بأهداف و  دوره بهذه النصوصص

 .  المتلقي

 :السرد من لغة الاقتراب  3-9

امتازت أشعار القاضي عياض بلغة سردية تقريرية خاصة إذا ما تعلق الأمر بمدائحه   

مبادئه لنشر صلى عليه وسلم وتخليدا لسيرته و  النبوية، فجاءت عبارة عن سرد لحياة الرسول

عالم بالسيرة النبوية بالدرجة أبا الفضل علاقة بهذا فهو فقيه و يبدو أن لتكوين شخصية 

الأولى لذلك كانت غاية عياض في المديح هي نفسها غايته في الشفا هذا ما أشار إليه 

الشفا، الرفع   كانت غاية عياض من مدحه النبوي كما كانت غايته في »:حسن جلاب قائلا

فهذه الغاية المنشودة  1.«...رد الاعتبار إليها في ظرف انتهكت فيه حرمتهابوة و من مقام الن

عن عياض أدت إلى مجيئ شعره مفتقرا إلى كثير من التدفق الشعري، ومن الشواهد التي 

 :تؤكد هذه الظاهرة عنده  قوله

 راتِ ـــــــجُ الحُ و  ارِ دَّ ـــــال كَ لْ تِ  نِ ـــــــيطِ قَ لِ    ة ــــــحيَّ تَ  لِ ــــــيجمِ  نْ ي مِ دِ هْ أُ ــــــس نْ لكِ 

 2راتِ ـــــــــــــكُ البُ و  الِ ـــــــبالآصَ  اهُ ــــــشَ غْ تَ     ة  ــــحَ فْ نَ  قِ فتَّ المُ  كِ ــــــسْ المِ  نَ ى مِ ـــكَ ذْ أَ 

رق بينهما هو في استعمال الوزن فالفا ،لغة البيتين قريبة من السرد أكثر منها للشعر  

 . لى خلوهما من الصورة الفنية التي ترتقي بالمستوى الشعريالقافية، إضافة إو 

                                                
 . 20: ، ص6:الآثار الأدبية لصوفية  مراكش،  ج :حسن جلاب  1
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 :وكذلك من قوله في مدح الرسول

 ارُ ــــــبَ خْ أَ  ولِ ــــــسْ ي الرَّ ــــفِ  هِ يمِ دِ قْ تَ بِ  لهُ    تْ دَ ـــهي شَ ذِ ــال يُّ ازِ جَ الحِ  يُّ بِ ذا النَّ هَ 

 1ارُ ـــــــــــتَ سْ أَ  لِ ـــيْ باللَّ  تْ بَ رِ ـــــضُ  دْ قَ و  لا  يْ لَ    هِ ــــــقِ الِ خَ لِ  رىَ ــسْ ي أَ الذِ  يبُ بِ ذا الحَ هَ 

الأبيات فيها سرد لسيرة الرسول صلى عليه وسلم  تخلو من أي خيال شعري إضافة إلى   

 .عطف الأبيات على بعضها بعض مما جعل منها أقرب للسرد منها للشعر

 :ومما تجسدت فيه لغة السرد قوله في هذه المقطوعة

 اــــــــــريَ الثُ  أُ ــــــطَ ي أَ صِ ـمَ أخْ بَ  دتُ ــــــــــوكِ    ا ـــــــــــــهَ يْ وتَ  ا  ـــــــربي طَ ــــــنِ ادَ ا زَ ــــوممَّ 

 2اـــــبيَ ي نَ ـــــــــــلِ  دَ ــــــمَ حْ أَ  رتَ ــــــيَّ صَ  وأنْ    ي ادِ ـــــبَ عِ  ايَ  كَ لِ وْ ــــــقَ  تَ حْ ي تَ ـــولِ ـــخِ دُ 

يصف القاضي عياض بهجته بأسلوب سردي تقريري يخلو من الخيال مع جود عطف 

 . للأبيات على بعضها البعض أبعد البيتين عن كل شاعرية

يعود طغيان هذه الظاهرة في لغة عياض الشعرية كون شعره الديني في معظمه ارتبط  

ونشر لسيرته الحميدة تعداد لمناقبه دح الرسول صلى الله عليه وسلم  و بهدف محدد وهو م

 . وذكر لأفضاله على الأمة جميعا

 :لتناص القرآنيا 3-3

ظيفها داخل تو باستحضار لبعض النصوص القرآنية و هو ما يعرف بالاقتباس ويكون ذلك و   

هذا النوع من التناص من أكثر الأشكال حضورا قارئ، و تأثيرا في نفس النص ليكسبه قوة و 
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القرآن الكريم كان أحد الروافد التي اعتمدها عياض في شعره في الشعر الديني في عمومه، ف

فجاءت عنده بعض القصائد متضمنة لألفاظ من القرآن الكريم، ومن تجليات هذه الظاهرة في 

 :تجربة أبا الفضل الدينية نذكر أمثلة على ذلك ومنها قوله

 1رُ ــــــــــومـــا تُ ـــــمَ بِ  دعُ ـــــــاصْ ه فَ ــــلِ وْ قَ بِ    هُ ـــــــمُ ى اسْ ـــــالَ عَ تَ  اللهُ  هُ ــــــصَّ خَ  نَ ـــمَ 

لحجر التي يقول فيها المولى في هذا يظهر الشاعر متأثرا بقول الله عز وجل في سورة او   

 2 .﴾ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ  ﴿جلعز و 

 :يضا في هذا قولهأ مما جاءو 
 3 رُ أــــــــــــيجْ  إذْ  رْ ــــــطَ المضْ  وةَ ـــــعْ ودَ    ي ــــــتلَ بْ المُ  وةَ ـــــــدعْ  ا  ـــــجيبتَ سْ ا مُ ــــي

 النمل ةمنها ما جاء في قوله تعالى من سور و  مفردات هذا البيت  تحيلنا إلى عدة آيات قرآنية
وَقاَلَ رَبُّكُمُ  ﴿وكذلك قوله تعالى في سورة غافر 4﴾مَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ أ ﴿

 5 ﴾ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ 

 : قوله جاء متضمنا لألفاظ القرآن الكريمومما 

 6رهْ هَ نَ  إذْ  ضِ الحوْ  يثُ دِ حَ  اكَ أتَ  هلْ و     هْ ـــــعفَّ شَ  قِ لْ ي الخَ ي فِ الذِ  مَ اسْ  سبحْ فَ 
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من و  1﴾  الْأَعْلَى سَب حِ اسْمَ رَب كَ  ﴿استنبط الشاعر مفردات هذا البيت من قول الله تعالى 

 :المفردات القرآنية الواردة أيضا في شعر عياض قوله

 2هْ رَ ــــــفَ الكَ  اْ دَ يَ  تْ بَّ تَ  دْ قَ لَ فَ  هِ وضِ حَ  نْ ـــــعَ     وادُ رِ ـــــطُ  رىَ الوَ  إذا جاء    ونَ رُ افِ والكَ 

يَدَا أَبِي  تبََّتْ  ﴿التي يقول فيها الله عز وجل يت مفردات تشير إلى سورة المسد و في هذا الب  

  .3﴾لَهَبٍ وَتَبَّ 

وجد الكثير من الألفاظ المستنبطة من القرآن الكريم في شعر القاضي عياض  يدل إن ل   

 .ما يحمله في بعاد معانيهثره الكبير بكلام  الله عز وجل و على تأ

 :الحقل الدلالي 3-4

حيث توحي  اض حافلا ومتنوعا وبألفاظ كثيرة جاء الحقل الدلالي في شعر القاضي عي   

فمنها  ني سأكتفي بالألفاظ الأكثر بروزاكل لفظة وردت فيه بانتمائها لحقل دلالي معين، إلا أن

منها ما كان ذكرا  للأماكن حنينه لزيارة الحبيب المصطفى، و ما كان دالا على شوقه و 

يار، ومنها ما أستخدم للتوسل إلى الله عز المقدسة معبرا فيها عن لهفته الكبيرة لرؤية تلك الد

 .الشفاعة بنبيه الكريم صلى الله عليه وسلموجل و 

اضي عياض كثير الحب دائم كان الق: الألفاظ الدالة على الشوق و الحنين - أ

الحنين لزيارة الرسول صلى عليه وسلم لذلك كانت له مقاطع من شعره  الشوق و 

 : عبر بها عن هذا منها قوله
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 1راتِ ـــــــــــمَ الجَ  وقدُ ـــــــــتمُ  ق  وَّ ـــــــــشتَ و     ة  ـــــــبَ باَ صَ و  ة  ـــــعَ وْ لَ  كَ لِ ي لأجْ دِ ــــ ـْعن

 :وكذلك قوله

 2دلُ ـــي بَ لِ  هُ ـــــــنْ مِ  اي مَ الذِ  بيبُ ذا الحَ ـــهَ    لُ ــــبِ ه الإِ لَ  وقا  ــــشَ  تْ دَ خَ ذي وَ ـذا الهَ 

 :يضاو قوله أ

 3زوَّارُ  قَ وْ ـــــــــــــالشَّ  إنَّ ــــــف هُ رْ زُ ـــــتَ  مْ ـــــل أوْ    ي ــفِ ا أسَ يَ  نُ يْ العَ  راهُ ثَ  نْ عايِ تُ  لمْ  نْ إِ 

تحصر كبير على عدم زيارة الشاعر بحب رسوله والشوق إليه و  فالأبيات الثلاثة فيها بوح

 .لديار رسول الله صلى الله عليه وسلم

 :المقدسةالألفاظ الدالة على الأماكن  - ب

ت ترتبط ورد ذكر الكثير من الأماكن المقدسة في شعر القاضي عياض لما فيها من ذكريا  

فخر كل مسلم  سلم وما تمثله من إرث إسلامي عظيم فهيبحياة الرسول صلى عليه و 

 :ورد ذكرها في أشعاره منها كقوله ن التيمن الأماكبالانتماء إليها، و 

 

 4ارَ ــــــــمَ أَ  رِ ـــــــيْ الخَ  لِ ـــفعْ لِ  وف  ــــــطُ عَ  ر  بَ     ر  ــــــمَ قَ  مْ ــــكُ عِ بْ ي رَ ي فِ لِ  ةَ يبَ طِ  لَ هْ  يَا

 :وقوله أيضا

 مِ ــــــــــــلراء  كالعَ ـــــضَ ة الخَ ــــــبَ ه القُ ذِ ــــــهَ     ة  رَ ــــــاهطَ  اء ُ رَّ ـــــــالغ ةُ ـــــوضَ ه الرَ ذِ ـــــــهَ 
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 1مِ ـــــــهبِ  ر  ــــــائدَ  عُ ــــــــيقِ البَ و  ،هُ بُ صحْ و    هُ رتُ جَ حُ ي و فى الهادِ صطَ ر المُ نبُ ومِ 

 :وقوله أيضا

 2رُ ـــــــــــــــــــظُ نْ لا تَ  نُ ـــــــــــيُ عْ الأَ  هُ ــــــــــلثْ مِ فَ     د  ــــــــــمَ ى أحْ ــــــبتَ جْ المُ  امُ ــــــــــقَ ذا مَ ــــــهَ 

 :يضاويقول أ 

 3رُ ـــــــعَ و المشْ  ،ارُ ــــتو الأسْ  ،رُ جْ الحَ  و   ى ــــــــــنَ حَ نْ و المُ  اء ُ رَّ ـــــــالغَ  ةُ ـــــــبَ والكعْ 

المنبر،  ،الكعبة ،طيبة) رموز إسلامية نحو هذه الأبيات ذكر لأسماء أماكن و  ورد في

سماء لها علاقة بحياة الرسول صلى عليه وسلم والشعائر كلها أ( المقام، الروضة وغيرها

 .الإسلامية

 :الألفاظ الدالة على التوسل و الشفاعة -ج 

الشفاعة حضور قوي في شعر القاضي عياض ومن بين تجليتها في كان لألفاظ التوسل و 

 :أذكر قوله متوسلا لله عز وجل وصالنص

 ذرُ ــــــــــــــنْ مُ  اــــيَ  كَ  ـــِب داء ِ  اء ِ ــــــــــــي     شفــــــــــــفِ  ى اللهِ ــــــإلِ  لتُ وسَّ ــــــت دْ ـــــقَ و 

 رُ ـــــــصتنْ سْ مُ  كَ ي بِ ـــــــفإن   رْ ـــــــــصُ انْ و      عْ ـــــــــفشْ تسْ مُ  كَ ــــــي بِ ــــــفإن   عْ ــــففاشْ 

 رُ ـــــــــــــــبِ جْ تَ سْ مُ  كَ ي بِ ــــــــن  فإ رُ ــــبجْ أو      م  ــــــــــحِ رْ ــتَ سْ مُ  كَ ـــي بِ ـــــفإن   مْ ـــــــــحَ وارْ 

 4رُ ــــــــــــــانِكَ يسْتَمْطِ ــــــــى لإحْسَ ـــــــأتَ    ذِي  ـــيء  العلَى العبْد المُسِ  طفْ اعْ و 

                                                
 .83: ، صالسابق المرجع  1
 .10: ص:،نفسهالمرجع   2
 .10: المرجع نفسه، ص  3
 . 16: ، صنفسه المرجع 4



 .              التجربة الدينية في شعر القاضي عياض:  فصل الثاني

 
18 

 :ذنوب ويقول مستشفعا رسول الله لما أقدم عليه من

 زارُ وْ أو  امُ ــــــــــآثَ  رَ ـــــــــهَّ الظَ  لَ ــــقَ ثْ أ دْ ــــقَ     رفا  ى شَ ى الورَ لَ غْ يا أَ  لِ الرسُ  ةَ يرَ يا خَ 

 1ارُ ـــــــفَّ غَ  بَّ رَّ ــــال إنَّ ــــا فــيَ طاَ خَ  نْ ـــــومِ    لٍ لَ زَ  نْ ـــــمِ  تُ مْ دَّ ا قَ ـــمَ ي لِ ـــــيعِ فِ شَ  نْ كُ فَ 

 :يضامتوسلا الله عز وجل أن يغفر له ويعفو عنه أوفي قوله 

 يـــــــــــــــــبِ نْ ذَ  اكَ ــــــــــمحْ رُ بِ  رْ ـــــــــــفِ أغْ و   ي   ــــــــــــــــــوبِ ــــتُ  كَ لِ ـــــــــضْ فَ بِ  لْ ــــــــــبَ قْ فا

 2يـــــــــــــــــــــــبِ حسْ  ا ربَّ ـــــــــــي تَ  ـْأنــــــــــف    ي ـــــــــــــــــــعن   فُ ـــــــعْ ي وأــــــــــنِ افِ ـــــع

 :بأن يغفر له ويجبر قلبهيقول أيضا متوسلا طامعا في كرم الله عز وجل و  

 مِ ألَ  نْ مِ  بِ لْ ي القَ ا فِ ـ ـــَمى بِ أدرَ  تَ نْ أو     ة  ـــــــــــرمَ ـكْ مَ  كَ نْ و مِ ــــــــــجُ رْ أَ  كُ تُ يْ أتَ  دْ ــــقَ فَ 

 مِ ـــــــفَ بِ  هِ كِ حْ أ مْ ـــل نْ ا  ي، و حالِ  تَ فْ رَ عَ    دْ  ــَوق كَ إليِ  كوىَ الشَّ  نْ ي عَ نِ غْ يُ  الُ ــــالحَ و 

 3مِ رَ جَ  نْ ال مِ ا نَ مَ مِ  رُ سْ الكَ  هِ بِ  ىَ أودَ     مْ ــــــــــــكَ لَ فَ  هُ ــــبَ لْ قَ  رْ ـــبُ جْ وأ دكَ بْ لعَ  عْ فَ فاشْ 

شاعر الغرض الذي قيلت فيه بصفة عامة والمواضيع اعتمدها ال خدمت جل الحقول التي   

استطاع من خلالها أن يعبر  لألفاظ التياختيار ابصفة خاصة فقد أحسن إلى حد كبير في 

يدور  يوصل من خلالها فكرته للقارئ التيبها عن صدق مشاعره اتجاه رسول الله وأن 

 .   محورها حول كل ما ارتبط بالسيرة النبوية في عمومها

 

 
                                                

 .11: ، ص السابق المرجع  1
 .60: نفسه، ص المرجع  2
 83: المرجع نفسه، ص  3
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 :خاتمــــــــة

النزعة الدينية في شعر القضاة القاضي عياض "الموسوم  موضوعلهذا ال تيدراس من خلال

 :في النقاط التالية توصلت إلى مجموعة من النتائج أبرزها ما سيتم عرضه"  أنموذجا

ظهور النزعة الدينية في الشعر الأندلسي جاء نتيجة لتأثره بموجة الشعر الديني في المشرق  -2

 .العربي

دته شهمال نتيجةجتمع الأندلسي في هاته الفترة ارتبط تصاعد موجة التوجه الديني في الم -6

الكثير من الشعور بالأمان خارجية فقد فيها الفرد الأندلسي البلاد من اضطرابات داخلية و 

 .فوجد في هذا النزوع ملاذه ومتنفسه

لسلبية داخل كان للعديد من القضاة دور إيجابي وذلك بالتصدي ومحاربة بعض المظاهر ا  -3

الحد من انتشارها، فجاءت الأشعار الدينية لهؤلاء القضاة الموهوبين المجتمع الأندلسي و 

يوم الحساب بأسلوب يتراوح بين ير بالموت و صح والإرشاد والتذكمحملة بكثير من الن

 . الترغيب تارة و الترهيب تارة أخرى

لها اعتمدها هؤلاء القضاة في أشعارهم فارتبطت في مجم يكتاب والسنة أحد أهم الروافد التال -6

 .معنى بتعاليم الدين الاسلامي الساميةلفظا و 

الصحيحة دورا كبير في بروز هذه كان لتكوين شخصية القضاة الديني والتنشئة الإسلامية  -1

 .النزعة في شعر الكثير من القضاة
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بقدر ما عكست تكوينهم الشخصي فأغلب هؤلاء ار هؤلاء القضاة لم تعكس المهنة أشع -2

 .القضاة فقهاء لذلك كانت أشعارهم قريبة للنظم أكثر منها للشعر

الكي وما عرف عن القاضي عياض قبل أن يكون قاضيا فهو إمام وأحد أعلام المذهب الم -9

أتباع هذا المذهب زهدهم في الحياة، لذلك كانت النزعة الدينية هي الطاغية في شعره مقارنة 

 .بما له من إسهامات في أغراض شعرية اخرى متنوعة

معظم شعر القاضي عياض كان مقطوعات صغير باستثناء مدائحه النبوية وما امتازت به  -9

  .من طول نوع ما

عندي القاضي عياض كان في التوسل ومدح الرسول وطلب شفاعته مع  أغلب الشعر الديني -8

 .التشوق الدائم لزيارته وزيارة ألاماكن المقدسة

العميق من الذاتية ذات التعبير الصادق و امتازت أشعار القاضي عياض بكثير  -20

بالأشياء وفيه ما  فاستعماله الكثير لضمير المتكلم داخل النص يترجم إحساسه الشخصي

 .يجعله يتجاوب مع مضمون رسالة الشاعرالقارئ و  يقرب

البعد عن التعقيد ياض  الديني بالوضوح والبساطة و امتازت اللغة في شعر القاضي ع -22

وهذا في العموم سمة كل الشعر الديني في تلك الفترة بهدف التأثير وبلوغ المراد من 

 .المقصود

غلبه كان في مدح الرسول أن السردية لأبكثير من التقرير و امتازت اللغة في شعره  -26

 .راويا فيه السيرة النبوية

 .استعماله الكثير لظاهرة التكرار بهدف التأكيد على فكرة أو معنى معين عند القارئ -23
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هذا من خلال توظيفه للكثير من نلمس  قرآنية عالية كان القاضي عياض ذو ثقافة  -26

  .لفاظ القرآن الكريم في شعره الدينيالأ

ما توفيقي إلا و  ضيح ما قصدت إليه،كون وفقت إلى تو البحث أرجو أن أفي خاتمة هذا 

 .بالله
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 عن نافع القرآن الكريم برواية ورش. 

  ت .ط، د .د ،6:، جسنن الترميديعيسى محمد بن عيسى بن سورة  أبو. 

 المصادر: أولا

 : أحمد بن محمد المقري  -2

إحسان عباس، دار صادر، : تح ،6:مج نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، -

 .2892ط،  .بيروت، لبنان، د

إحسان عباس، دار صادر، : ، تح6:نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، مج -

 .2899ط، . بيروت، لبنان، د

إبراهيم الأبياري، : ، تح2:بغية الملتمس في تاريخ أهل الأندلس، ج: أحمد بن يحي الضبي  -6

 .2898، 2:دار الكتاب المصري القاهرة، ط

إحسان عباس، : تح ،2:الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، مج: الحسن علي بن بسام أبو  -3

 .2889ط،  .دار الثقافة، بيروت، لبنان، د

مطمح الأنفس و مسرح التأسس في ملح أهل : نصر الفتح بن محمد بن خاقان أبو  -6

 .2893، 2:، طأحمد شوابكة، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان: الأندلس، تح

 .2892ط،  .، دار التراث العرب للطباعة القاهرة، د6:الديباج المذهب، ج: نابن فرحو   -1

محمد بن شريفة، مطبعة فضالة، : التعريف بالقاضي عياض، تح: عبد الله محمد أبو  -2

 .2896، 6:المحمدية، المغرب، ط
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مصطفى السقا، : ، تح2:ج عياضأزهار الرياض في أخبار : شهاب الدين بن المقري  -9

 .ت.ط، د.الأبياري، عبد الحفيظ شلبى، مطبعة فضالة، المحمدية، المغرب، دإبراهيم 

أحمد الأرنؤوط، تركي : ، تح21:الوافي بالوفيات، ج: صلاح الدين بن خليل الصفدي  -9

 .6000، 2:مصطفى، دار الاحياء التراث العربية، بيروت، لبنان، ط

 : عياض بن موسى السبتي -8

  .2888، 2:ب الأسلامي، بيروت، لبنان، طماهر زهير، دار الغر : الغنية، تح -

سعيد أحمد أعراب، مطبعة فضالة، : ، تح9:ترتيب المدارك وتقريب المسالك،ج -

 .2893ط، .المغرب، د

، ضبط محمد سلام هاشم، دار الكتب 6:تقريب المسالك، جترتيب المدارك  و   -

 .2889، 2:العلمية، بيروت، لبنان، ط

، تح إحسان 2:التكملة، مجالذيل و : مراكشيبن عبد المالك المحمد بن محمد   -20

 .2026، 2:عباس، محمد بن شريفة، دار الغرب الإسلامي، تونس، ط

حسن جلاب، : علي الصقلي، تقديم :ديوان القاضي عياض، مراجعة: محمد عيناق -22

 .6002، 2:ط مطبعة بني ازناسن، سلا، المغرب،

 :المراجع: ثانيا

 :إحسان عباس  -2

 .2889، 2:ط المرابطين، دار الشروق، عمان،يخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف و تار   -
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 .2828، 6:تاريخ الأدب الأندلسي عصر السيادة قرطبة، دار الثقافة، بيروت، لبنان،ط  -

 .2899، 2:حمادة سلامة، مكتبة المنار، الأردن، ط: الزهد و الورع و العباد، تح: ابن تيمة  -6

المغرب و الأندلس في عصر المرابيطين، دار الطليعة، بيروت،  :شيشإبراهيم القادري بوت  -3

 .2883، 2:لبنان، ط

مام أهل الحديث في وقته، دار القلم، القاضي عياض علم المغرب و : شواط الحسين محمد  -6 ا 

 .2888، 2:دمشق، ط

 سنن العرب في كلامها،ة و ياللغة العرب فقه في الصاحبي: الرازي أحمد بن فارس بن زكريا  -1

 .2883، 2:المعارف، بيروت، لبنان، ط عمر الفاروق الطباع، مكتبة: تح

ط، .الخناجي، القاهرة، د محمد شاكر،: الرسالة الشافية، تح: انيبكر عبد القادر الجرج أبو  -2

2896. 

دار  ،6:ج نقده،العمدة في محاسن الشعر وأدبه و : لي حسنبو عابن الرشيق القيرواني أ  -9

 .2896، 2:الطباعة، بيروت، لبنان، طو زيع التو و  الجيل للنشر

 .ت .، د3:في الأدب الأندلسي، دار المعارف، مصر، ط: جودت الركابي  -9

، 2:الوراقة الوطنية، مراكش، ط، المكتبة و 6:ية لصوفية مراكش، جالآثار الأدب: حسن جلاب -8

2886.  

بيروت، المدائح النبوية في الأدب العربي، منشورات المكتبة العصرية، : زكي مبارك -20

 .2831ط،  .لبنان، د
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ط،  .أثرها في الشعر، دار النهضة، القاهرة، دو  سعد إسماعيل شلبي، البيئة الأندلسية -22

 .ت .د

 .2821، 2:تاريخ الأدب العربي، دار المعارف، القاهرة،ط: شوقي ضيف -26

الأندلسية في القرن السادس المدارس الصوفية المغربية و : منيعبد السلام غري -23

 .6000ط،  .الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، المغرب، ددار  الهجري،

 .هـــ2669، 2:المديح النبوي في الشعر الأندلسي، مطبعة ليلى، ط: فاطمة عمران -26

الأندلس حتى القرن الخامس الزهاد المتصوفة في المغرب و : ليمحمد بركات البي -21

 .2883ط، .هجري، دار النهضة العربية، القاهرة، دال

 .6000، 2:في الأدب الأندلسي، دار الفكر، دمشق، ط: الدايةمحمد رضوان  -22

الاتجاه الإسلامي في الشعر العربي الأندلسي، مؤسسة الرسالة، : منجد مصطفى -29

 .2892، 2:بيروت، لبنان، ط

 :لاتـــــالمج

هجري، مجلة الأمير عبد الشعر الزهد في الأندلس خلال القرن الخامس : زينب بوصبيعة  -2

 .6002 ،6:عة،القادر، قسنطين

فنية شعر المدح النبوي في الأندلس، مجلة كركوك للدراسات الإنسانية، : عمر إبراهيم توفيق  -6

     . 6000، 1:، مجلد2:العراق، ع
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 ةــالصفح اتــــــــــالمحتوي

 إهداء  

 شكر و عرفان  

 د  -أ  مقدمة 

 حياة القاضي عياضترجمة : تمهيد

 17 نسبه  

 18 مولده  

 18 نشأته  

 18 صفاته  

 19 شيوخه  

 01 ولايته للقضاء  

 00 تلاميذه  

 01 وفاته  

 01 مؤلفاته 

 بواعثهالشعر الديني في الأندلس و: ولالفصل الأ

 01 تطور الشعر الديني في الأندلسنشأة و

 01 النشأة

 09 التطور

 10 بواعث الشعر الديني في الأندلس 

 11 السياسيالباعث الأمني و  

 11 الباعث الاجتماعي  

 12 باعث الشيخوخة  

 11 باعث الرحالات  

 11 الباعث المالكي  

 11 الثقافيالباعث النفسي و        

 17 مضامين الشعر الديني عند القضاة 

 18 تحقيرهانبد الدنيا و  
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 11 ةـــــــالتوب   

 10 التضرعالخوف من الله و  

 11 النصحالوعظ و  

 11 الاستعداد لهالتذكير بالموت و  

 11 الاعتراف بالنعم  

 11 الشيبالشباب و  

 عياض التجربة الدينية في شعر القاضي: يالفصل الثان

 21 عند عياض شعرالموضوعات  

 20 في الوصف 

 21 في الغزل  

 21 في المدح  

 21 المراسلات  

 21 في الإخوانيات  

 22 في الشكوى  

 22 في الوداع  

 21 الحنينفي الشوق و  

 21 في السفر  

 21 الإرشادفي النصح و  

 21 في العلم  

 27 في التورية  

 27 عند عياض الدينيشعر المضامين 

 28 في التوبة  

 28 في الدعاء  

 29 في الموعظة  

 29 توكل عليهالفي منجاة الله عز وجل و  

 11 الحنين لزيارة المدينة المنورةفي الشوق و  

 11 في مدح الرسول  

 11 الشفاعة برسول اللهفي التوسل و  

 11 في مدح الأماكن المقدسة  

 12 التشكيل الفني في شعر القاضي عياض

 12 الألفاظ 
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 11 الوضوحالسهولة و 

 11 التكرار 

 11  الاقتراب من لغة السرد  

 11 التناص القرآني     

 11 الحقل الدلالي  

 11 الحنينعلى الشوق و الألفاظ الدالة

 11 الألفاظ الدالة على الأماكن المقدسة

 17 الشفاعةالألفاظ الدالة على التوسل و

 71 الخاتمة 

 72 المراجعائمة المصادر وق 

 79 فهرس المحتويات 

 81 ملخص الدراسة 
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 : ملــخ ص

عياض  النزعة الدينية في شعر القضاة القاضي"عرضت في هذا البحث  الموسوم        

بنزعة دينية جلية مثلها مجموعة من القضاة إلى موضوعات شعرية طبعت  " أنموذجا

مع التنويه على أن انتشار هذه النزعة في  المشهورين في تلك الفترة من تاريخ الأندلس،

نسبة التوجه الديني داخل المجتمع الأندلسي  من الشعراء يعود سببه إلى ارتفاعقصائد الكثير 

ه الموجة في شخصية هؤلاء مدى تأثير هذ وامل عدة، ومنه كان القصد معرفةبسبب ع

الفئة  ي أشعارهم، وكان خير مثال عن هذهف وي الموهبة الشعرية وانعكاس صدهاالقضاة ذ

القاضي عياض أحد القضاة المشهورين في عهد المرابطين لرصد تجليات هذه الظاهرة في 

 . تجربته الشعرية

 .ي عياضالقاض -الشعر –القضاة  –الدينية  –النزعة  :الكلمات المفتاحية

Summary: 

       In this research, "Religiousism in Judges' Poetry", Ayyad, was 

presented as a model to the poetry of a group of famous jurists in the 

period of Andalusia. It is noted that the spread of this tendency in the 

poems of many poets is due to the rise The percentage of religious 

orientation within the Andalusian society due to several factors, and it 

was intended to know the extent of the impact of this wave in the 

personality of these judges with poetic talent and reflected resonance 

in their poems, and the best example of this category Judge Ayad, one 

of the famous judges in the era of Almoravidin to monitor the 

manifestations of this phenomenon in his experience a Lattice. 

key words: 

Religion - Judges - Poetry - Judge Ayad. 

 


